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تمد رعسم 


ان من ابرز أوجه النشاط الثقافى العربى فى ایامنا » البحث فى تاريخ 
ارب والانلام. ‏ ومهلو ان الخترط الأول النخات محال السك التاريذى 
وسلامتها » هو نشر الصادر الاصلية بشكل علمى صحيح » وفى هذا التصد 
نقدم للقارىء هذا الكتاب » وهو « كتاب الحلل الوشية فى ذكر الاخبار 
المراكشية » . 
ان هذا الكتاب » وهو على صغر حجمه يعد فى الصادر » قديما 
وحديثا » من الامهات » العينة على البحث فى تاريخ دولتى الرابطین 
والموحدين » اللتين امتد نفوذهما فى ارجاء المغرب الاسلامى بما فى ذلك 
شبه جزيرة الاندلس ؛ وبذلتا مجهودات وتضحيات جليلة من أجل ايقاف 
الزحف الصليبى العارم على مسلمى الاندلس © هذا الزحف الذى شنته 
المالك والامارات النصرانية » التى تهيأت لها ظروف سياسية وفرص 
تاريخية من اجل تكوين وحدات » رعتها البابوية » فى شمال شبه الجزيرة 
مع شمالها الشرقى والغربى » وساعدتها البيئة الطبيعية : من جبال 
عالية > واقالیم نائية » وانهار جارية » تقيم حولها الحصون والقلاع 
وید ها 6 وتتقة اليكدات: والغازات :الى خططت لها النابونة ۶ ومولتها : 
وكانت هذه المالك والامارات تحمل اسماء : قشتالة » وارفون > 
وجليقية » وبرتفال » زيادة على امارة قطلونية فى الشمال الشرقى » التى 
اظلت غلن البدر الانيغن. المتوسط. من جهة » وكانث فتصل بالات ارات 
الترتكية من حهة آكرئ 4 حبك القت الأنداذات و الاعانات... 
وكانت هذه الممالك تعيثى فى ذات الظروف التاريخية التى عاشتها 
أوربة الغربية بعد تفكك أوصال « الامبراطورية الکارلونجية » تجتمع 
وتفترق » وتهب عليها رياح الوحدة » وزعازع التمزق فيما بينها » الا انها 
كانت ازاء مسلمی الاندلس وملوکهم وامرائهم > ومدنهم و امصارهم » تقف 
موتفا واحدا صلبا شرسا منسجما + مع الوتف التاى كانت تتفه الحملات 
الصليبية الکبری على الشرق الاسلامى ‏ فى الشام ومصر وجزاثر البحر 
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الابيض التوسط فالعصر واحد » والخطة واحدة » والهدف واحد . 

والمتتبع لفصول هذا الكتاب يجده من جهة الاطار الزمانى » لا يقف 
عند حدود دولتى المرابطين والموحدين » بل يتعداها » بشكل مقتضب > 
ليلم بتاریخ دولة بنی مرين فى المفرب وبيئتها » وظروف قيامها » والملوك 
الذين تعاتبوا علی حکبها » وما قام به بعضهم من جهاد فى الاندلس > 
على عهد دولة بنى الاحمر بغرناطة ‏ التی الف الکتاب فى ظلال نفوذها > 
وکانه یلبی رغبة » او یقضی دینا » أو يحقق هدفا من أهداف أحد ملوکها » 
وهو « محمد الفنی بالله » كما سنری نیما بعد . 

هه اه غر ها میا تكدة واكل عون 
الکتاب كان کتاب الحلل » يبدو امام الباحثین ذا مكانة » وثقل من ناحية 
المعلومات التی یقدمها و النصوص والوثائق » التی یحتفظ بها » والتی استقاها 
مؤلفها من مصادر جلها یعتبر الآن بحکم الفتود . 

وينبغى ‏ بل يجب علينا ‏ هنا أن نصارح قراء هذا الکتاب » 
أن مؤلفه » لم يقصد به الاخبار المراكشية » التى تتعلق بمدينة مراکش > 
الدينة العظيمة > الحافلة بالمعالم والآثار » والتی كانت عاصمة لكل من 
دولتى المرابطين والموحدين » وشهدت الاحداث الكبرى فى تاريخ المغرب 
والاندلس » ووصفت بأنها « بغداد المغرب » س بل انه قصد اشياء اخرى » 
بعيدة عما يوحى به عنوان الكتب . 

اننا اذا اسستثنيا ما كتبه المؤلف » عن تأسیس المدينة » وما حققه 
تاریخ هذا التاسیس » وما ذکره عرضا © من موسسات الرابطین 
والوحدین بها » وما ذکره فى خاتمة الکتاب من اجمالات تاريخية »© فائنا 
لا نجد شینا ذا اهمية فى هذا الکتاب من آخبار مدينة مراک » فلا نجد فيه 
شيئا عن تصورها ومساجدها وحماماتها > وبیمارستاناتها » 
واسواتها الكبرى » وخططها » التى تحدث عنها جغرافيون ورحالون عدة » 
كما اننا لا نجد فى الكتاب » شيئا قليلا أو كثيرا » عن الاعلام الذين حلوا بها 
ف مكلف العو £ وعد هدا 

رغم أن هذا الكتاب يحمل عنوانا يضعه بين الكتب المؤلفة فى تاريخ 
المدن » فهو فى فصوله » ومادة ابحاثه » لم يتقيد بفن تاريخ المدن وقواعده » 
وانما تحدث عن تاريخ المغرب والاندلس فى حقبة نشطة » فكان بذلك كتاب 
تاريخ عام » ارخ لعدة دول ولم يؤرخ لدينة مراکش . 

وعمل مؤلف هذا الكتاب يجرنا تلقائیا - فى باب المقارئة والنقد ‏ الى 
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أن نقارن بين ماورد فى كتاب « الحلل » عن مراکش وبين ما ورد فى 
كتاب « الانيس المطرب » عن مدينة فاس » والمؤلفان عاشا فى قرن 
واحد » وهو القرن الثاین المجری / الرائع عشر م » الا آن ابن ابسی زرع 
« صاحب الانيس » عاش فى بدایته « وعاش صاحب » الحلل فى نهايته » 
ویبدو أنه لا مجال فى حقيقة الامر للمقارنه بين عمل الورخین » وذلك لان 
مؤلف « الانيس » مواطن مغربی » عاش فى مدينة فاس > وتقتمص 
حضارتها » ولایس معالمها وخططها » بخلاف مولف « الحلل » © فهو 
اتدلفيى: الذان © اکن قطان هولة يتن ای وريا ل سيم له 
روت انه بالزحلة ال ا مشر 4 وخ ادا كانه مخت 6 قانها كادف 
عملا عابرا » لاداء أهداف معينة . 

الى هنا ونحن نتحدث عن الكتاب وقيمته التاريخية » التى سيتأكد منها 
القارىء الكريم آثناء مطالعته » ولكن اليس من المتعين علينا أن نعرف 
هوية مؤلف الكتاب والظروف التى أملت تأليفه ؟ . 

نحن لا نستطيع الآن بحكم ما نملكه من مصادر أن نجزم جزما باعطاء 
اسم المؤلف > وتاريخ حياته » ولهذا سنبدا بالحديث عن الظروف التى 
ملت تالیف الکتاب علها تتودنا الی معرفة الولف » ولو بطریق الحدس 
والفرضية . 

ذکر صاحب « الحلل الوشية » انه انجز تاليف کتابه « یوم الخمیس 
الثانی عشر لشهر ربیع الاول من عام ثلائة وثمانين وسبعمائة » » فماذا 
كان یجری ف المفرب والاندلس هذا العام ؟ . 

من اجل الاجابة على هذا السؤال » علينا الرجوع الى المصادر 
التاريخية المتعددة التى تناولت تاريخ الفرب والاندلس فى اواخر القرن 
الثامن للهجرة © وهی مصادر كثيرة 'ومتتوعتة الشارب والاسالييسب 
والالوان . 

ومن خلال البحث العمق ق هذه الصادر نجد آن الفرب ماعن 
فى هذه الحقبة من الزمن ازمة سياسية كانت معقدة اشد تعقيد » وقد 
مثلث فصول هذه الازمة الحزنة فى كل من غرناطة » وفاس > ومراکش 
مع اقالیم آخری متعددة من شمال الفرب وجنوبه » وسالت فیها دماء 
كثيرة » وصرع فى خضم وقائمها أبرياء عدة » وتفیرت اوضاع » وتحکمت 
اهواء » ونشطت مطامح »© وعمات مطامع عملها » بلا ضوابط » حتى 
كاد الفرب يفقد بسبیها وحدته السياسية والترابية » وتمزقه الاهواء وحب 
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السلطان والتحكم من الداخل والخارج شر ممزق . 

ويبدو أن ذلك كله استغل أو تم بتدبير من ملك غرناطة « محمد الفنی 
بالله » وبايحاء منه وتخطيط »© وذلك لاستغلال وضع تام فى البلاد 
آنذاك » ونتج عن صراعات حادة بين عدد من التغلبین على عرش بنى 
مرين والمستبدين به بفاس من وزراء وحجاب قادة . 

وكان لبنی مرين يد بيضاء » ونعمة غراء على « الفنى بالله » » 
وذلك يوم أقصى عن عرشه فى غرناطة » فقد وجد لديهم البر والمعونة 
طيلة ایام محنته ( 760 - 763 ه ) حتى عاد الى عرشه فى ظروف معروفة 
اخبارها » ومنذ عودته الى عرش غرناطة حدث فى الافق السياسى بالغرب 
صراعات حول الحکم بين التغلبین على عرش بنی مرين فى غاس © وبینهم 
من جهة وبين حکام تلمسان من بنی عبد الواد من جهة آخری »© ولم يتف 
الغنى بالله من هذه الصراعات موقتف المحايد ولا الهادن الصلح » بل تورط 
فى غمارها وسعی الى استغلالها . ... 

وفى اثناء ذلك كله » حدث ما زاده حقدا وتصلبا فى تدخلاته » وذلك ان 
وزيره » ومدبر دولته الاولی والثانية » لسان الدین ابن الخطیب » فر 
من غرناطة » تارکا النصب والجاه » والتجاً الى فاس » واحتمی بملوك بنی 
مرين و القائمین بدولتهم من حجاب ووزراء » ولم يشا هؤلاء أن یخفسروا 
ذمتهم » وأن یسلموا هذا الوزیر اللتجیء » الى الغنی بالله » رغم الحاحه 
وتهدیده » لینتقم منه » ویجرعه کأس المنون » وهو الفکر » والرخ » 
والسیاسی اللامم الذائع الصیت »© ومن أجل ذلك » اصبح الفنی بالله » 
فى المقيم التعد » يريد الفتك بوزيره السابق » والانتقام ممن آووه » و اسدلوا 
EE‏ الخضانه. و الخاية , 

وف سبیل الوصول الى هدفيه : الفتك بان الخطیب » والانتقام من 
حماته » عمل الغنى بکل ما يملك من وسائل مادية وادبية » لاسقاط النظام 
الرینی الرکزی فى فاس > وهو يعلم دقیق العلم ما كان يعانيه هذا النظام 
من آزمات وتخضطات > وسلك لذلك مسلکا مکشونا . لفت انظار المؤرخين > 
فسجلوا مراحله » واحصوا ما تم فیها ومعها من مآس ونکبات © 
واستعمل « الغنی بالله » لذلك امرا من أمراء بنی مرین © الذین کانوا 
یمیشون عنده فى غرتاطة » وهو الامیر عبد الرحمن بن على بن عمر بن 
السلطان أبى سعيد الاكبر » وكان عبد الرحمن هذا » يشغل فى غرناطة © 
منصبا عسكريا عاليا » وهو منصب « شيخ الغزاة » » وكان حاقدا على 
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الوضع القائم فى المغرب » بسبب أنه كان يشعر بابعاده عن الحكم والنفوذ 
فى المنطقة التى كان يحكمها جده فى سجلماسة » ویستبد بها » واورث ذلك 
ایناءه من بمده . 

وآنن. الخطیب أكنان لفید: آلرحمن هذا ای كانه الأحاظة ۴ اشساء 
الترجمة التی وتفها على حياة « الفنی بالله » ( الاحاطة : 38/2 - 39 ) 
واعطی معلومات مفيدة عن شخصه ومطامحة السياسية التی استغلها 
الغنى بالله بعد ما آنجز ابن الخطیب کتابه . وجهز الغنى بالله شيخ الفزاة 
فى مملكته ‏ عبد الرحمن ‏ وأمده بما استطاع أن یمده به من رجال و عتاد 
وسفن » تنتل الجیع الى شواطیء الفرب » وتقذف بهم هناك » لیوقدوا 
نار التمرد والثورة . 

وفعلا نزلوا بساحل الریف فى شمال الغرب ببلاد عبيلة بطيوة 
( ابن خلدون . ط * بیروت : 702/7 ) . 

وق لوقك هاش ف تاه ای اة ای مر اک كان 
محتجزا فى طنجة » وهو ابو العباس أحمد بن السلطان ابى سال م 
الرینی .... واغتنم الفرصة فاستولى على ثفر جبل طارق » وشحنسه 
بالجنود .... وكان ثغرا مرينيا یستفله بنو مرين لتدريب المجاهدين الذين 
يزغبون فى حراسة الثغور الاندلسية والدفاع عنها عند الحاجة . 

وبذلك اصبحت البلاد المغربية » غارقة فى فتن داخلية وحروب مريرة 
تفتك بأبنائها » وتعرض مدنها وقراها الى الخراب والدمار . 

واختلف الامیران « العمیلان الثاثران » » ثم اتفقا علی خطة للمجوم 
على فاس > وکان اللقاء على مقربة من وادی النجا* فى أحواز فاس > 
وتم حصار الدينة البیضاء » ثم الدخول الیها » وتنحية کل من كان يقف 
دون تنفیذ رغبات الفنى بالله » واسفرت العملية المدبرة عن ۰ 

1 مبايعة ابی العباس احمد بن ابی سالم ملكا على عرش بنى 
مرين فى فاس .... وتسليم الوزير لسان الدين ابن الخطيب الى اعوان 
الفنى بالله وزبانيته » ليفتكوا به تلك الفتكة الشنيعة التى لامسوغ لها > 
والتى تعد وصمة سوداء فى تاريخ دولة بنی الاحمن ... 

22 منح الامیر عبد الرحمن حکم مراکش © وقد اشتط فى مطلبه هذا » 
وفرضه بعد الاتفاق البدئی أن یمنح حکم سجلماسة ودرعة » لكن 
عبد الرحمن تصلب فى موقفه » وحتق هدفه بتوة ( التعریف بابن خلدون 
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ورحلته : 219 221 ) 

واستطاع عبد الرحمن أن يستولى على مراکش ؛ ويحكمها ويفرض 
واحوده + لعل اقل مزاکقی فقط + لکن. علی: اقلم اخرى جن امغر + 
بحيث اننا نلمس من نصوص کلام المؤرخين » حديثا عن « تقسيم واقعى » 
للتفوذ ق الاتالیم الغربية بین فاس ومراکشی > وادی ذلك الی صراعات 
وحروب وفتن دامت ما يقرب من تسع سنوات . 

ویحدثنا ابن خلدون - وهو شاهد عيان ‏ أن الغنى بالله بعث 
خاسته الوزیر آنا التاسم اين الحکیم الرندی « لیعتد الصلح بینهما ». 
( ابن خلدون : 719/7 » . لكن هذا الصلح لم يطل عمره » وما لبث الامر 

ن تفاقم » وتجددت الحرب 6 ووقع حصار مراکش الذى استمر تسعة 

ا واس ل ار ۳ 

وهذا الحصار الذى تحدث عنه المؤرخون » هو الحصار الذى يشر 
اليه مؤلف كتاب « الحلل » فى التدمة والخاتمة على أنه الحافز الذى دفمه الى 
تصنيت كتائة ٠‏ ناين من الغنىياللة زاك غرقاطلة + الذى كان غازعاق اوحال 
المؤامرة . 

لقد كان الغنى متشبتا بخطة تمزيق وحدة المفرب » وظل يشجع التوی 
المتصارعة ماديا ومعنويا » الى أن تبددت أحلامه وأخفتت خططه »2 وق 
باب التشجيع آوحی لاحد رجالاته فى غرناطة أن يؤلف كتابا عن مراکش > 
وكا هذا الکتاب: هو الحلل الوعند:. 

لفق تف کاب: الكل افا الحفار 6 ودار الابوق 37 اب 
والاندلس » واثناء هذا اخنقت المؤامرة » وعانت الوحدة الى الغرب © 
فتبدلت موازين التوی » وتبع ذلك تبدل فى السياسة فى كل من غرئاطة 
وفاس :الاير الذی لم “يعد بالامکان متابعة استثمار الفکرة التی آوحست 
بتضنيقة الاب ميا دعا بولقه الى التصل لته » فاخي استنسته + 
وساعدته ظروف عدة فرضها الواقع الجدید على ذلك . ویبدو أنه حين 
صنف هذا الکتاب » كان تحت تصرف مولنه محتویات خزائن غرناطة © 
ومن هذه اتويات الححوية هنا لون تهل امول © شاه من کات ان 
الصيرفى عن تاريخ المرابطين » كما نهل من سواه » وصحيح ان المؤامرة 
اخفقت لكن الكتاب بما حواه من معلومات ثمينة ووثائق فريدة » جمل الناس 
يتمسكون به ويكثرون من تداوله والنقل عنه » والعمل منذ بداية هذا القرن 
على تشره . 


وينبغى هنا قبل الحديث عن النسخ المعتمدة فى التحتيق » أن نشير 
الى ما تحدث به بعض الباحثين عمن ظنوه مؤلف هذا الكتاب » فهناك 
الورخ الغربی ب ابو الربیع سلیمان الحوات » الذى عاش ف الترن الثالث 
عشر للهجرة » ذکر فى مخطوطة کتابه - البدور الضاوية ‏ أن مؤلف الحلل 
الموقبية هو !اق القلافین الماك © :وصاحب هذه الشخصدة لا كاد نخد 
له ترجمة فى كتب التاريخ المتوفرة بين أيدينا الآن » اللهم الا ان لسان الدين 
این ااأخطنية فك ى کته الکیبه القافة. ز هن 116081 م مروت 
وكنانه اوضناف الا( كى ٠‏ 67 تج اباط )6 و خاء هذا الذكن شاه 
عن ارآ اة لا سين" وتف الاح #تفنالتگی كه من 
التعرف الى شىء من سماتبه . 

وحیث اننا لا نعرف مستند المؤرخ الحوات فیما ذهب الیه » لا یمکتنا 
الى ق لتق فا هذ اتةه خاصتة میا ا اترو اش ابا 
تصنیف الکتاب . 

لتد طبع کتاب الحلل للمرة الاولی فى تونس سنة / 1329 ه / » ونسبه 
ناشره الى لسان الدین ابن الخطیب ؛ وجاعت هذه الطبعة فى / 144 ص / 
ين الخ اقرط > ولق ال نمی الف افا ط اة با حصي من 
الاخطاء » كما اصاب نصه السقط والبتر فى أماكن عدة » وطبعا لم يلحق 
بأية فهارس » ولم يضبط نصه » ولم يلحق بشیء من الحواشى والشروح 
الضرورية . 

ثم طبع هذا الکتاب للمرة الثانية فى الرباط سنة 1936 بعنايسة 
س . علوش » وجاعت هذه الطبعة فى / 178 ص / » ولقد تم اخراج هذه 
الطبعة بشکل اجود من شکل الطبعة الاولی » كما ألحق النص ببعضص 
الفهارس »© واتتصرت حواشیه على ذكر الفوارق بين النسخ الخطية 
المعتمدة فى عمل التحقیق » هذا وخرجت هذه الطبعة عن معهد الدروس 
العلیا المفربية . 

لکن رغم اناقة مظهر هذه الطبعة فائها حوت ذات الاخطاء التسي 
حوتها الطبعة الاولی حتی لیخیل للمرء أن صاحبها سلخ الطبعة الاولسی 
واخرجها بمظهر جدید » لکن دون ای تفيير فى الضمون تصویبا وتقویما . 

ومنذ سنين عديدة نفذت نسخ الطبعة الثانية من کتاب الحلل > 
وکانت نسخ الطبعة الاولی نافدة قبل ذلك باعوام » وباتت الحاجة 
ملحة لهذا الکتاب » وكان آشد ما بخشاه الانسان أن یبادر « احد 
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الوراقين » فيخرج الكتاب مصورا عن احدى الطبعين 

والباحث يحتاج الآن الى نسخة من هذا الكتاب محققة بشكل 
علمى متقن » لهذا بادرتا نحو أداء هذا الو اجب . 

ولقد اعتمدنا فى تحقيقنا لهذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية » 
واحدة خاصة ؛ واثنتان فى الخزانة العامة فى الرباط » مع الطبعتين 
الاولى والثانية . 

توجد أقدم النسخ الخطية فى الخزانة العامة » وهی محفوظة 
تحت رقم / 2300 ك / » وتحوى هذه النسخة / 67 / ورقة » كل واحدة 
مسطرتها : 25ر23 ر 19 سم » وحوت كل صفحة ما یتارب 
ال / 17 / سطرا »© وجاء فى كل سطر ما بين / 8 الى 10 / كلمات » 
ولقد رمزنا لهذه النسخة أثناء التحقيق بحرف (ك) . 

وقد حاء فى آخرها ما نصه : « کتبتها من نسخة قديمة » قل أن 
يوجد بها كلمة مستقيمة » فمن رأى بها نقصا كمله » أو تصحيفا 
اصلحه » ولله الكمال على كل حال » وكان الفراغ من هذا الكتاب 
یوم الائنین » بل يوم الجمعة تاسع ذی القفدة الحرام عام تسفة 
وعشرین ومائة والف » عرفنا الله خبره » ووقانا شره وضیره » آمين 
يارب العالمين » . 

اما النسخة الثائية هی ایضا محفوظة ف الخزانة العامة تصت 
رتم / 1428 د / وهی واقعة ضمن مجموع »© احتلت منه من / ص 
1 الى 209 / ومسطرة کل صفحة منها : / 22 ر 17 سم / » وحوت 
الصفحة الواحدة / 22 / سطرا » وجاء فى کل سطر ما بين / 7 الى 
0 / کلمات » وکتب فى آخر هذه النسخة ما نصه : « وکان الفراغ 
من تسخه بعد عصر يوم الاثنين السابع من شهر الله ربیع الاول سنة 
خمس وتسعین ومائتين وألف » وقد رمزنا لهذه النسخة أثناء التحتوق 
بحرف (د ) . 

وحوت النسخة الثالثة التی هی فى خزانة احد الاصدتاء فى فاس 
/ 94 / ورقة » مسطرة کل صفحة منها : 23 ر 17 سم » وحوت 
الصفحة / 21 , سطرا » فى كل سطر ما بين / 5 الى 7 کلمات / » وجاء 
فى نهاية هذه النسخة : « انتهت کتابة هذه النسخة بحمد الله وحسن 
عونه وتوفیته الجمیل فى رمضان عام 1298 -- اللهم اغفر للموّلف و الکاتب 
والناظر والسامع »> ولمن كان سيبا فى كتابتها » آمين © وصلى الله على 


10 مت 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما » والحمد لله رب المالمین » 
على يد محمد بن الحاج الفاسی الرجراجی » وفقه الله آمين » » ولقد 
رمزنا لهذه النسخة بالحرف ( ه ) . 

لقد کتبت النسخ الثلاث بخط مغربى كثير الاخطاء » واصاب كل 
نسخة منها بتر وسقط كثير » وانعدم التوافق بين نصوصها فى كثير من 
الاحيان » ومن ثم كان من المتعذر اعتماد واحدة من النسخ الخطية او 
الطبوعة افلا للتحتیق وعلیه ها التختیق معتمدا على الاصول الخمسة: » 
ومن هذه الاصول جهدنا فى سبیل اخراج نص » نعتقد أنه صحیح وسلیم 
فى نفس الوقت » وساعدنا على نجاح مهمتنا هذه اعتمادنا لمدید من 
الصادر والابحاث . 

هذا ولقد شا اء التق الى التليل ما كن من اتعوافتی :۸ 
فلم نذكر ما جاء من فوارق بين الاصول الا ما كان ضروريا ومعبرا فى نفس 
الوقت عن طبيعة هذه الفوارق » كما جعلنا الشروح قصيرة » فخير الكلام 
ما آغنی قليله عن كثيره . 

ان الامل كبير فى أن نكون قد وفتنا فى عملنا هذا » الذى يمكن اعتباره 
من بعض الجوانب احدى ثبرات التعاون الثقافى بين جامعات الوطسن 
العربی » فهو ان أنجز أصلا فى مدينة فاس » دمشق الفرب » فان احد 
محتتیه موند من جامعة دمشق الشام للتدریس فى جامعة محمد بن عبد الله 
الى :يعمل فيها الحتق الآخر استاذا مخاشر | . 


والحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وصحبه وسلسم 


فاس فى ۰ فاتح جمادی الاولی 1398 / 10 -- 4 - 1978 


سهیل زکار عبد الفادر زمامه 
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بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
ككتاب 
الحلل الوشية فى ذكر الاخبار المراكشية 


الحمد لله الذى آجری الامور على مشیکته وتقدیره » الفانح 
لمن استعنی به وتوکل عليه آبواب تيسيره » و الصلاة و السلام 
على سيدنا ومولانا محمد عبده ونبيه ورسوله الكريم من عباده » 
وو این :الكل | لسوت ماه لخن ور يرقم ولوقي 
عن آله وأصحابه الذين آووه ونصروه » وقاموا بتعزيره وتوقيره » 
وجاهدوا بآنفسهم النفيسة ف حسم سبب الشرك وتتبيره » 
والدعاء لهذا المقام العلى الحمدی التمری السلطانی المجاهدى » 
الذى سعد الاسلام بیمن نقيبته » وصالح تدبيره » بصله النصر 
الذى یصحبه ف حالی : مقامه ومسیره . 

آما بعد » فانه لا حدث لهذا العهد بحضرة مراکش ما وقع 
من الحصار والتناوش » والعیاج (1) والتهارش , وتحدث الناس 
بالايام وحوادثها » وأشفقوا مما يتوقع من خطوبها وکوارثها » 
اذ اللة - والهمد لله واحدة , والتفوسی لشفقة الایمان یر 
جاحدة » فا لسلمون حیثما کانوا اخوة » لا سيما من بهذه الجزيرة» 
وبتلك العدوة » فالقلوب بتوفیق الله تعالی غير متنافرة » والعزائم 
بحوله تعالی وقوته متعاضدة ومتضافرة (2) » و الوجوه مصروفة 
1 - ق د : الهیج » وق ك : الحن . 


2 فى ك : فقلوبهم بتوفیق الله غير متنافرة » وعزائمهم بعون الله متعاهدة 
ومتظافرة . 


س 12- 


الى جهاد الامم الكافرة » والله تعالى يطيل الاسلام » ببقاء مولانا 
الامام » الخليفة الاعظم (3) » والملجاً الاعصم حامل 
الكل (4) وكافل الكل 4 ويوزع الجميع شكر نعمائه » وينصره ف 
أرضه » بملاككة سمائه » بفضله وكرمه . 

فجمعت فى هذا الموضع (5) نبذا من عيون أخبارها » 
وتعداد الكرات فى حصارها » الى غير ذلك مما كان فيها من 
الاحداث الكبار »والوقائع ذات الاعتبار » من لدن نزول سكانها )6(“ 
واختطاط بقعنها » ومكانها » وابتداء تسويرها وبنیانها » وذكر 
الماعث لاتخاذها مقرا لسلطانها . 

واقتصرت فى ذلك كله على القایل خوفا من الاكثار , 
وانتقيته (7) من عدة من الاسفار » مجموعة من دواوين العلماء 
الكبار » ووضعت كل نازلة فى زمانها » مندرجة فى اسم سلطانها » 
وسقت خير ملوكها أحسن مساق » على انتظام من القول واتساق » 
واقتصرت ن الدولة السنية اليعقوبية الرينية » على التواریخ » 
دون الاخبار , جنوحا للایجاز » ومیل للاختصار ؛ اذ لا بفی هذا 
الختصر كل الایفاء » بأخبار جملة الخلفاء » على آننی لم آخله 
من قطع الاشعار » ونکت الرسائل القصار » وتضمین مسائل 
نادرة یتعجب من وقوعها » وموعظة يعتير بمسموعها » 


3 س کذا » مع ان الشهور هو أن بنی الاحمر کانوا یتخذون لقب « امير 
المسليين »4 . 


13 بت 


وأوصاف (8) كائنة تصرح بخبر تابعها ومتبوعها , فيتصور 
الانسان الحروب ومكائدها » ومن لم يشاهدها بنفسه فكانه 
يشاهدها » فالكيس اذا نظر بفطنته فى أخبار الناس + واطلع 
منها على وصف الحروب والمراس » قام له ذلك مقام الشاهدة 
والعبان » وتمثلت له الاحداث مصورة بأفصح البيان » فيزيد 
بمعرفة ذلك حنكة وتجريبا » ويكتسب تخريجا وتدريبا , وتقل 
مبالاته بالامور المهولة » ويقف على تصريف الايام من الصعوبة 
الى السهولة » ولولا التاريخ لضاعت مساعى أهل السياسة 
الفاضلة » وجهلت الدول » ومات ذكر الاول » وق ضمن ذلك 
معتبر وموعظه ومزدجر » بفید قارئه حكمة والهاما » ویقرطس 
من الار اء السددة سهاما . 

وهذا حين الابتداء , يما آشرت اليه من الانباء » ولما بلغ 
الى هذا القدار چرمه » وجب أن يوضع اسمه » فسمیته 
« کتاب الحلل او سس اس الراکشیة » 
والی الله تعالی آبتمل أن یمنحنی الرشد » وببلغنی الأمل 
والقصد » انه مجیب (9) السة ال » كفيل بصلاح الاحوال » 
فسبحانه لا اله الا هو » الكبير التعال » ذو الحلال . 


9 س فى د : يجيب . 


نت 14 - 


ذكر السبب فى اختطاط مدينة مراكش وبنيانها 
وارتياد موضعها ومکانها حرسها الله بمنسه 


موضعها ومکانها حرسها الله بمنه 

اعلم رحمك الله , أن سبب ذلك » على ما نقله جماعة من 
علماء التاريخ » آن الامير أبابكر بن عمر بن ابراهيم بن تورفيت 
اللمتونى » لا خرج من الصحراء باللمتونيين » واحتلوا بأغمات 
وربكة (10) » وكثر الخلق بها » وضيقوا على أهلها » وكانوا 
على حال صعبة » شكا أشياخ وريكة وهيلانة » الى الامير أبى 
بكر بن عمر » ما يلحقهم ف ذلك من العناء » والمشقة » وآنهوه اليه 
المرة بعد المرة » الى أن قال لهم : عينوا لنا موضعا نبنى فيه 
مدينة ان شاء الله . 


فاجتمعوا على أن يكون بناؤها بين بلاد هيلانة » وبين بلاد 
هزميرة » فعرفوا بذلك الأمير أبا بكر بن عمر > وقالوا له : قد 
نظرنا لك أبها الامیر » موضعا صحراء » رحب الساحة » واسع 
الفناء » بلیق بمقصدك , وقالوا له : نفيس (11) جنانها »> وبلاد 


0 تال الحمیری فى الروض العطار : اغمات » بارض المغرب .... 
بینها وبين ( و ادی نفیس ) مرحله . ... وأغمات مدینتان » احداهما 
تسمی آغمات وريكة » والاخری اغمات هيلانة » وبینهما نحو ثمانية 
امیال » وباغمات وريكة تسكن الاعیان » وبها ینزل التجار » هذا 
ومعروف أن وريكة وهيلانة » أو ايلان » من قبائل و 

1 نفيس اسم يطلق على واد ومدينة من احواز اغمات ومراکش 
ندثرت . 
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دكالة فدانها » وزمام جبل درن (12) بيد أميرها . 

فعند ذلك ركب الامير آبوبکر بن عمر ومعه قومه الملثمون (13) » 
وأشياخ المصامدة » ووجوه الئاس » وصاروا معه الى فحص 
مراكش » وهو خلاء » لا أنيس به ؛ الا الغزلان والنعام , ولا 
ینبت الا السدر والحنظل » وكان ذلك سنة اثنتين وستسين 
وآربعماگة » فانتتلوا الى خلك الرحبة » فوجدوا فى فحصها من 
السرح الخصیب للجمال » والدواب , ماغبطهم بها » وشرع 
ا یهت ما کین ا 
بن عمر » قد نزل بها » وأخذ ف بناء الدیار » اذ وفد عليه رسول 
من قبيلة لتونة بالصحراء » یعلمونه أن جدالة آغارت علیهم > 
وکانت بینهم فتنه دائمه , فاستخلف ابن عمه (14) یوسف بن 
تاشفین على العرب » ودخل الى الصحراء لاصراخهم » ولاخذ 
ثآرهم من عدوهم : 


3 - فى ك : ومعه جماعة من اللثمين . 
14 فىه : أبن عمته . 


مس 16 سل 


ذكر السبب فى خروج اللثمين ونبذ من آخبار 
أو اتلهسم المنة لمتتدحممين 


هو لاء الملثمون ينتمون الى لمتونة » وهم أولاد » لمت » 
وجدالة , ولمط » ومسطوف » بنتسیون الى صنهاجة . 

فلمت جد لتونه » وجدال جد جدالة » ولمط جد لمطه » 
لا يطمثن بهم منزل » ولیس لهم مدينة یآوون الیها » ومراحلهم 
فى الصحراء مسيرة شهرین فى شهرين , ما بين بلاد السودان 
وبلاد الاسلام » وهم على دين الاسلام » واتباع السنة »> 
يجاهدون غيرهم من طوائف السودان 

قال آبو عبد الله محمد من د یحیی الزهری (16) : كان 
أهل بلاد السودان الذين تداشرتهم .مه مدینه غانه متشرعين ذمما 
وأربعمائة » فأسلم أهلها » وحسن اسلامهمم » وذلك عند 
و SS‏ الامير أبى بكر بن عمر 
5 ہس سقط هذا الكلام من اوله حتى هنا من المطبوعتين » وجبر من 

الاصول الخطية ؛ انظر ايا ص 25 من كاب تاريخ السودان 

لعبد الرحمن السعدی » ط . باريس 1898 م © حيث نقل نفس 

العنارة من ضاحب: الملل اللوكسية .. 
6 الزهرى هو محمد بن ابی بكر » ولیس ابن يحيى » كما ورد فى 

النص > ويدعى کتابه « الجعرافية » بالعين المهملة » وقد نشر 


فى مجلة المعهد الفرنسى بدمشق » العدد ‏ 21 سنة 1978 ؛ 
انان هن 2 182 :وما يليها .. 


17 ل 


وصنهاجة يرفعون آنسابهم الى حمير » وآنهم خرجوا من اليمن » 
و .ال ای وه ی رت رو رس 
ذلك أن آحد اللوك من التبابعة لم يكن فيمن تقدمه من ملوك قومه 
مثله , ولم بیلغ آحد منهم فى فضله » وعزة ملکه » وبعد غزوه (18)» 
ونكاية عدوه » وقهره العرب والعجم مبلغه » فآنسی جمیع 
الامم ممن كان قبله » وکان قد آخبره بعض الاحبار بحسسوادث 
الأيام » وبالكتب النزلة من الله على رسله » علیهم الصلاة 
والسلام » وآن الله يبعث رسولا هو خاتم الانبياء » ویرسله الى 
جمیع الامم , فمن به » وصدق بما يآتى به » وقال فيه : 
شهدت على آحمد أنه رسول الله ... 
ونظمها فى أبيات من الشعر : 
شهدت على آحمد أنه رسول من الله باری النسم 
فلو مد عمرى الى دهره لكنت وزيرا له وابن عم 
فى أبيات كثيرة » قصتها مشهورة » ثم سار الى اليمن » ودعا 
أهل مملكته الى ما آمن به ؛ فلم يجبه الى ذلك الااطائفة من قومه 
حمير. 


ولما هلك غلب أهل الكفر على أهل الايمان » فكان كل من آمن 
به » وتبع ملته بين قتيل وطريد » ومطلوب وشريد » فعند ذلك 


17 س فى د : الصحراء وطنهم فى المغرب . 


لب 18 سه 


آیادی سباً (19) + ف الاقطار » فكان هذا سیب خروج سلف 
الملثمين عن اليمن » كما ذکر » وکانوا آول من تلثم » ثم انتقلوا 
من قطر الى قطر , ومن مكان الى مكان » حتى صاروا بالمغرب 
الاقصى , ببلاد البربر » فاحتلوا به » واستوطنوه » وصار اللثام 
زبهم الذى أكرمهم الله به » ونجاهم لاجله من عدوهم 4 
فاستحسنوه » ولازموه » وصار زيا لهم ولاعقابهم لا يفارقونه 
الی هذا العهد . 


وانما تبربرت آلسنتهم لجاورتهم البربر » وکونهم معهم » 
ولصاهرتهم ایاهم . 


والوجب لخروجهم من الصحراء الى وطن المغرب » أن 
آحد بنی جدالة » ویعرف بیحیی بن ابر اهیم كان قد توجه لاداء 
فريضة الحج , واجتاز ف ایابه على مدينة القيروان » وذلك سنة 
أربعين وأربعمائة » فحضر بها مجلس الفقیه الدرس آبی عمران 
الفاسی (20) » فساله عن قبیلته ووطنه » فذکر له أنه من الصحراءء 
من قبيلة جداله احدی قبائل صنهاجة » فقال له الفقيه : ما 
مذهبکم ؟ فقال له : ما لنا علم من العلوم » ولا مذهب من المذاهب 
لا ف السحراء منقطمون لا یصل الینا الا بعض تجار جهال » 
حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء » لا علم عندهم , وفینا آقوام 


9 مثل قالته العرب »© وبنتته ا اخبار سيل العرم وخراب سد 
مارب » فتفرق اهل مملكة سباً بسببه . 

0 كذا فى الاصل رسة E A‏ أن وفاة الفاسی كانت سنسة 
ثلاثين واربعمائة » انظر مقال الاستاذ عبد القادر زمامه فى مجلة 
البيئة ‏ العدد الثالث س 1962 . 


ل 19 ل 


يحرصون على تعلم القرآن » وطلب العلم » ویرغبون فى التفقه 

فقال له الفقيه : سأنظر لك فى ذلك ان شاء الله تعالى » 
فعرض الفقيه الامر على الطلبة » فلم يوافقه آحد » لبعد الشقه , 
الاقصی » مستوطن بالسوس »> یدعی وكاك بن زلو » مشهورا 
بالخير والعبادة » كانت بينهما قراءة (21) ومعرفة » فخاطبه فى 
المذكور » اجتمع به » ودفع اليه كتابه » فرحب به » وأكرمه > 
واختار له رجلا يعرف بعبد الله بن ياسين الجزولی » من طلية 
الشيخ المذكور » وأرسله معه » ودخل الى الصحراء الى بلاد 
جدالة , وهو مع يحيى بن ابراهيم . 

وكان عبد الله دخل الاندلس ف دولة ملوك الطوائف » وآقام 
بها سبع سنين » يلازم القراءة »> فحصل علما كثيرا » وعاد الى 
المغرب الاقصى . 

فسار معه الى قبيلة جدالة ففرحوا » واجتمع عليه منهم 
نحو سبعين شیخا من فقهائهم » وأهل الخير منهم » ليعلمهم 
ويفقههم ف دينهم » فانقادوا اليه انقبادا عظيما , وأولوه )22( 


1 فى ك : قرابة » ومن المعروف ان وجاج قد قرأ على الفاسى » فقد 
جاء فى ترجمته فى التشوف : 66 « من آهل السوس الاقصى » رحل 
الى التيروان » فاخذ .عن ابی عمران الفقسئ » ثم عاد الى السوس؛ 
فبنى دارا سماها بدار المرابطين لطلبة العلم » وقراء القرآن » . 
2 س فی ك ,ب د : ووالوه . 


تم 20 — 


برا وتكريما » ولازموه مدة طويلة . 

واجتمع عليه منهم عدد وافر » الى أن أمر عبد الله بن 
ياسين قبائل جدالة بغزو متونة » فحاربهم حتى دخلوا فى دعوة 
عبد الله بن ياسين » وغزوا معه ساثر قبائل الصحراء » وحاربوهم» 
وقوى آمر جداله » وز اد فى ظهور هم » وهم ممتثلون لامره » منقادون 
لحکمه » وتوجه الى لتونه » فانقادوا له » وآطاعوه » وکان أشد 
( الناس ) انقیادا اليه أمير لتونه أبوزكريا يحيى بن عمر . 
الشیخ آبا محمد عبد الله بن يا سين » والشیخ كان فى الحقيقة 
دينكم » وكان یلی لمتونة جبل فيه قبائل من البربر على غير دين 
الاسلام » فدعاهم الشيخ عبد الاه بن باسين الى الدين » فامتنعوا 
عليه » فآشار على الأمير آبی زکریا بن عمر بغزوهم » فغزاهم 
پلمتونه » وکانوا حينئذ آزید من آلف فارس » فهزموهم » 
وسبوهم » وقسموا أموالهم » وخمسوا سبيهم » فيقال انه كان 
هذه المعركة خلق كثير » وعند ذلك سماهم الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن ياسين بالمرابطين (24) » لما رأى من شدة صبرهم » 
وحسن بلاثهم على المشركين . 
قال آبو عبيد عبد الله البکری : وکان للمتونة فى قتالهم شدة وباس 


3ه لاك * الصبحواء : 
4 كذا » وهناك خلاف حول زمان استخدام هذه التسمية ومکانها . 


حت 21ت 


ليس لعيرهم » وبذلك ملكوا الارض » وكان قتالهم على 
يقفون على أقدامهم صفا بعد صف , يكون بأيدى الصف الاول 
منهم القنا الطوال » وكانوا يختارون الموت على الانهزام ؛ ولا 
بن باسين استقامة لمتونة » واجتهادهم » آراد أن بظهرهم ويملكهم 
بلاد المعرب » فتال لهم : انكم صبرتم » ونصرتم دين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد فتحتم ما كان أمامكم , وستفتحون 
سجلماسة (26) 04 ودرعة 4 وأهلها بومكذ تحت ولاعة أمراء 
مغراوة من زناته » وآمیرهم یومثذ مسعود بن وانودين بن خزرون 
ابن فلفول الهزرجى » وذلك بعدما خاطبوهم » فلم يجيبوهم على 
ما طلبوا منهم » فغزاهم فى جيش كثيف حتى غليوا عليهم , ودخلوا 
سجلماسة وملكوها » وكانت بها آناس كثيرة » وكانت بينهم وبين 
5 فى د بك ,ب ه : البخت » والذى ورد فى كتاب البکری المطبوع 
خلافا بين نص البكرى » وما أورده المؤلف هنا . 
شغلت حتى فترة ليست بعيدة ادوارا هامة » سياسية وتجارية . . . 
وقد اندثرت الآن » وغطتها الرمال » وموقعها على مقربة من قصر 
السوق فى اقليم تافيلالت » وتعرف بقعتها باسم « العامرة » وذلك 
على قاعدة آلفاریه الحشارية © .حيث تجدهم يدعون الرقساض 


أن نذكر أن التنقيبات الاثرية جارية فيها الآن . 


— 22 


الشيخ أبى محمد عبد الله بن ياسين بجيش كثيف من امتونة » 
ومسوفة »> ولمطة » وهزرجة » وسار بهم الى بلاد درعة » فتلاقوا 
هنالك مع جیش جداله , فقتل الامير آبو زكريا بن عمر » وقتل 

ولما كان بعد ذلك قدم الشيخ آبو محمد عبد الله بن ياسين 
أخاه الأمير أبابكر بن عمر » فبايعته لمتونة وسائر المثمين » 
وأهل سجلماسه» ودرعه (27)» وانصرف الى بلاد الصامدة» بقصد 
آغمات » وطاعت له : وریکه » وهیلانه » وهزميرة , وکان وصوله 
لأغمات سنه خمسین وآربعماثه » فتلقته أشياخ المصامدة » 
وأذعنوا له بالطاعة » واحتل مدينة آغمات , واستوطنها مع امامه 
الشيخ آبی محمد عبد الله بن ياسين » ثم انصرف الشيخ 
أبو محمد عبد الله بن پاسین الى بلاد تامسنا ليسكنهم » ويحضهم 
على الطاعة » فقتلته برغواطة (28) . 

ولا كان ق سه مدق و ماه اناوت سار للام 
آبی بكر بن عمر » وطاعت له البلاد » ووجه عماله الیها و استوطن 
مدینه آغمات » وتوالت عليه الوفود والجیوش من الصصراء » 
فكثر الخلق » وعظم الازدحام بأغمات , فشکوا البه ما بجدونه 
من ذلك » وأشاروا عليه بالانتقال الى فحص مراكش + فانتقل 
اليها ؛ حسيما تقدم قبل هذا » وف أثناء مقامه بلغه ما كان من ظهور 
جدالة على لمتونة » فشرع فى العودة الى الصحراء » واستخلف على 
المغرب ابن عمه بوسف بن تاشفين . 
7 ت منطنة معروفة اكه المغربية وراج الاطلسن الکتین ۳ 


8 - من أجل برغواطة يمكن العودة الى ما كتبه البکری فى كتابه المسالك 
والمالك ص 134 . 


حت 23 


ذكر يوسف بن نتاشفين ونسبه رحمه الله 


هو يوسف بن تاشفين بن ابراهيم بن تورقيت بن ورتاقطن 
بن منصور بن مصالة بن مانية بن ونمالى » الصنهاجى الحميرى » 
وف ابراهيم يجتمع مع ابنى عمه الاميرين اللذين كانا قبله : أبى 
زكريا , وأبى بكر ابنی عمر بن ابراهیم بن تورقيت . 

وكنيته : آبو يعقوب . 

بنوه : ( آبوبکر ) سير » وابراهيم » وعلى ‏ الولی بعده » 

ووزراؤه : صهره سير بن آبی بكر . 

وکانت خلافته (29) من آول ولایته بالعرب » باستخلاف 
ابن عمه الامير آبی بكر بن عمر أباه » وانصرافه الى الصحراء 
ال حين 00 أرمعا وثلاثين ینید 4 ا من 0 خلعه 
زان ازور المغرب مکانه علی 
صورة النیابه عنه » وقسم الجیش ‏ فترك له الثلث من امتونة » 
9 کذا » علما بانه لم یستخدم لقب الخلافة » بل اعترف بالخلافة 

العباسية » ویبدو ان المؤلف اعتاد على استخدام هذه العبارة 

أبن عمه . 


المفيد التنبه اليه أن تقدیر المؤلف لدة حکم یوسف فيه ما فیه؟ 


24 سد 


وانصرف بالثلثين معه داخلا الى الصحراء » وذلك فى سنة ثلاث 
وستين وأربعماثة » فآقام بعده يوسف بن تاشفين مدبرا للامور » 
مزقينا باه دون تفلل سنا لفن | العم تمن مدن الشكر م 
برحبة مراكش (31) » وجعله تحت سور وآبواپ » وحصنه . 

ولما كان فى سنه آربع وستین وآربعماثة » قوی آمره » 
وعظمت شوکته » فاشتری جمله من عبيد السودان » وبعث الى 
الاندلس » فاشتری منها جملة من العلوج (32) , فارکبهمم » 
وانتهی عنده منهم مائتان وخمسون فارسا » شراء بماله » ومن 
العبید (33) نحو آلفين » فأركبهم فرسانا » فعلظ حجابه » وعظم 
ملکه » وافترض على الیهود فى تلك السنه فریضه ثقيلة » اجتمع 
له مها خف ,مالع اسان مط ها كاز وس اف 

ولما كان ف سنه خمس وستين وآربعمائة » وصل الامیر 
أبويكر بن عمر من الصحراء » وعاد الى الغرب بعد آخذه بثار 
قومه » واصلاح شآنهم » فنزل بأغمات خارج الدینه » ونزلت 
محلته (34) دائرة به » وآلفی ابن عمه یوسف بن تاشفين قد 
استولى على اللك » وطاعت له بلاد الغرب » فعلم أنه عزم 
على الاستبداد بالملك , وتسابق أكثر آصحابه » ممن وصل 
معه » الى مراكش » لرؤية بنيانها » والسلام على يوسف بن 
تاشفين أميرها » وكانوا قد سمعوا عن ضخامته » وجميل 
1 - قصر الحجر » كان موقعه ‏ كما يظن ‏ حيث قبر يوسف بن تاشفين 

المحذد. الآن » قرب ساحة جامم القثاء . 
2 - ای من الصقالبة وسواهم من الرقیق الاوربی الابیض البشره . 


3 ای من الزنوج الافارقة . 
4 - الحلة » اصطلاح مفربی » یقصد به © الجیشی . 


25 


كرامته » وجزیل احسانه لاخوانه ومعارفه » فاجتمع عنده من 
لقادمین علیه خاسق کثیر » توصلیم علی قدر متازلمم ‏ 
واعطاهم بمقدار مراتبهم » وآمر لهم بالکسوة الفاخرة » والخیل 
السومه : والاموال الجمة » و العبید المتعددة . 

ولما تشوف الامير آبوبکر بن عمر على آحوال ابن عمه 
یوسف بن تاشفين » وعلم حبه ف اللك » وآنه قد استمال ننوس 
من معه باحسانه » انقطع رجاؤه من الاك » فطلب منه تعیین 
يوم لاجتماععما فيه » فخرج الامیر پوسف بن تاشفين ف جنوده 
وتو نها سالرت كان اما :مايق اغمات 
ومراكش » على تسعه أميال منها » فسلم عليه راكبا على دابته » 
ولم تكن تلك عادته قبل » ثم ترجلا وقعدا على برنس » فسمى 
ذلك الموضع يفحص البرنس » فهو يعرف بذلك الى هذا العهد ..! 

فتعجب الامير آبویکر بن عمر مما رأى من ضخامة ماكه » 
ووفور عساكره » وترتيب جنوده » وتحدث معه » ثم قال له : 
با يوسف أنت أخى » وابن عمى » ولم أر من يقوم بآمر العرب 
غيرك » ولا أحق به منك » وأنا لا غناء لى عن الصحراء » وما 
جثت الا لأسلم الامر اليك » وآهنئك فى بلادك » وأعود الى 
الصحراء » مقر اخواننا » ومحل استبطاننا » فشكره بوسف بن 
تاشفين على ذلك » وآثنى عليه » وآحضر (35) آشیاخ لتونة 
وأعبان الدولة » وأمراء المصامدة » والكتاب والشهود » والخاصة 
والعامة : وأشهد على نفسه بالتخلى له عن الامر بوطن المغرب » 


35 اا أيوبكر . 


26 دم 


موضع ملكه 3 
ولما وصل اليها بعث اليه بهدیه آهداها الده 4 كان معظم 
ما فيها : خمسة وعشرین آلف دینار من الذهب العين » وسبعين 
فرسا » منها خمسه وعشرون مجهزة بجهاز محلی بالذهب » 
وسبعين سیفا منها عشرون محلاة بالذهب » والخمسون غير 
محلاة (36) » وعشرین زوجا من الهامز ر7 الحلاة بالذهب » 
عمامة مقصوره 4 و آرمعماگة من السوسی (38) وماشه 
غفارة » ومائتین من البرائس منها : بيض » وکحل (39) » 
وحمر » وألف شقة من لون حب الرمان » ومائة شقة من 
قبطية شال مختلفة الالوان والانواع , وماگتی جبة واثنتين 
وخمسين جبة أشكرلاط ملف (41) رفيع » وسبعين كبة ملف 
رفيع » وسبعة بنود كبار » منها بند واحد محلى » وعشرين جارية 
7 - فى ك ر د : المهاميز 
8م ط . علوش : الشواشی .... وما اثبتناه هنا چاء تبعا لما ورد 
فى الاضول الخطية 6 والسوسى :هو توت و ي الى انوس 
فى رت 6 أو الى . رتیه ۱ توفتی )و الق ویارد 
معروفة وهی منسوبة الى الشاش من بلاد العجم وراء نهر سیحون . 
9 . الاکحل هو الاسود 4 ذلك آن لون الکحل [ حجر الائمد ) هو الاسود . 
0 انظر معجم دوزی : 25/1 ۱ 
1 نوع من الثياب الصوفية يخاط منها الاكسية والاردية » ومن المرجح 


ى وی ال 


بت 27 — 


آیکار! » ومائة خادم » واحدى وخمسين خادما » وعشرة أرطال 
من المود الرطلب » متها رطلان من الغالی النفیس م وخمس 
نوافج من المسك الطیب » ورطلان من العنبر الطیب » وخمسة 
عشر رطلا من الند » الى غير ذلك مما يطول ذکره من : البقر » 
والغنم > والتمح , والشعير . 

وکتب اليه کتابا یعتذر فيه اليه » ویرغبه فى قبول الهدية » 
و ) فطابت نفس الامير آبی بكر » 
ول :ها خی نی » ولم یخرج ال من با » ول ال عن 
آیدینا » والحمد اله على ذلك , فناول اخوانه من تلك الخیرات 
۳ لى ا ا و 
ابن تاشفين یمده بالهدایا والتحف » الى أن قتله السودان الجاورن 
له فى الصحراء » فى بعض الحروب التی كانت بینهم . 

و فپ واوا N‏ ناكم ای موس ين 
تاشفين مديئة مكناسة » واستنزل منها الخير بن خزر الزناتى : 

وق سنه سبع وستين وأربعمائة : فتسح مدينة فاس » 
وكان أميرها الفتوح بن دوناس من أبناء حمامة » من أحفاد 
زيرى بن عطية الزناتى (42) . 

وق سنة ثمان وستين بعدها : فتح مدينة تلمسان » وكان 
امه الاس دن تخیر ات این رم 
2 - مختلف حول تاريخ سقوط فاس للمرابطین مع اسم حاکمها آنئذ ) 

انظر اعمال الاعلام لابن الخطیب ( القسم الثالث نشر باسسم 


Ilm I: 1973 اام 1 . الرباط‎ 


ست 28 لس 


ويوسف بن تاشفين كان يدعى بالامير » فلما ضخمت 
مملكته » واتسعت عمالته » اجتمع اليه آشياخ قبيلته » وآعیان 
دولته » وقالوا له : آنت خليفة الله فى هذا المغرب » وحقك أكبر 
من أن تدعى بالامير » بل ندعوك بآمير المؤمنين » فقال لهم : 
حاش الله أن نتسمى (43) بهذا الاسم , انما يتسمى به خلفاء 
بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة » لانهم ملوك 
الحرمين : مكة » والدینه » وأنا رجلهم » والقائم بدعوتهم » 
فقالوا له : لابد من اسم تمتاز به » وبعدما آجاب الى « أمير 
المسلمين وناصر الدين » (44) » خطب له بذلك على الناسر 
وخوطب به من العدوتین » وآمر کتابه أن یکتبوا عنه فى ذلك , 
فكتيوا ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا محمد الكريم وعلی آله وصحبه 


من أمير المسلمين » وناصر الدين » يوسف بن تاشفین . 
الو الاشیاخ والاعبان والكافة والخاصة من أصل 
« الفلانه » (45) أدام الله کر امتهم بتقواه » ووفقهم لا يرضاه . 


3 - ق ك : تسموتی . 

4 فى ك : وانا قائم بدعواهم » وتابع لهم » نقالوا له : لابد من 
اسم تمتاز به » فقال لهم : ان كان ولابد » فنادعونی بأمیر السلمین 
وناصر الدین .... هذا وهناك خلاف حول تاريخ اتخاذ یوسسف 
لهذا اللقب » فهناك من يذهب الى أن ذلك كان بعد معركة الز لاعه 
التی سیاتی ذكرها . 

5 فى ك : من بنی فلان 


29 مت 


سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

آما بعد : حمدا لله » آهل الحمد والشكر » میسر الیسر » 
تاه افر واه طن مهو كوف كور لرن 
والذكر , وانا كتبناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها 
الله » ق منتصف محرم سنة ست وستين وآربعمائه » وانه لا من 
الله علينا (46) بالفتح الجسيم » وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة 
والباطنه » برود النعيم » وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد 
المصطفى الكريم » صلى الله عليه وعلی آله أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم » لنمتاز به عن 
سائر آمراء القبائل , وهو « أمير المسلمين وناصر الدين » فمن 
خاطب الحضرة العلية السامية » فليخاطبها بهذا الاسم ان شاء 
الله تعالی » والله ولى العدل بمنه وكرمه » والسلام . 

وكانت علامته الصادرة عذه « الك والعظمة لله » . 

قال كاتب هذا : وقد جری فى مدة الخليفة الناصر لدين 
الله عبد الرحمن بن محمد » ثامن الخلفاء من بنى أمية بالاندلس 
مثل هذا » وذلك أنه كان تسمى « بأمير المؤمنين الناصر لدين 
الله » وأوقع هذين الاسمين على نفسه » وقد مضت من خلافته 
ست عشرة سنة » وكان ذلك سنة ست عشرة وثلاثماكة > 
ونسخ بها ما كان يدعى به أولا من اسم الامارة , بعد أن سلك 
ف ذلك مسلك آبائه فى الاندلس منذ استخلف الى هذه السنة » 
تقد كان لنمو فضله » وتصرف الام لازت » واطباق النفوس 


6 فى ك : لنا. 


ب 30 — 


على تجاته » وتعظيم صقاته » واسماء ذكره » وريما كان بعض 
أولى التحصيل والتآمل من الناس سموه بهذا الاسم » قبل آن 
يتسمى به هو » وخاطبه به كثير من خاصتهم فى كتبهم وأشعارهم, 
فكثر ذلك عليه » ووافاه من كل ثنية » وجاءه من كل ناحية ؛ حتى 
اضطر ه الى حمله » وحاجوه أن یکون باخسا لنفسه ف رفخه » 
وهونوا عليه مخالفة آباثه فى اقتصارهم على سواه » واستشهدوا 
مه ییا يف له شمان ای الخکیه ن تیدا اسلا 
والسلام , فأنفذ الکتاب بذلك الى عماله فى جمیم آقطار بلاد 
الاتدلس > وآوصی (47) باجراء هتين الاسمین علی الالسنة ف 
مخاطته :ق الکتب عته والیه » والدعاء له مهما على منايز آعماله » 
واثباتهما فى آعلامه » ومطارده » وطر ازه » ودنانبره » ودر اهمه » 
وكقد الامو O‏ لعجل اه الى اک مهم سس 
« كلمة باقية فى عقبة » (48) » سلکوا سبيله فى ذلك الى 
انقراض (49) دولتهم ر50 » والنسخة التى أنفذ بذلك الى عماله 
باقطار الاندلس : 


يسم الله الرحمن الرحیم . 

أما بعد : فانا أحق من استوفی حقه » وأجدر من استكمل 
حظه » ولبس من كرامة الله ما آلیسه » فنحن بالذى فضلنا الله ده » 
وأظهر منزلتنا (51) فيه » ورفع سلطاننا اليه » ويسر على أيدينا 


ل 31 سد 


ادراكه (52) » وسهل بدولتنا مرامه » وللذى أشاد فى الآفاق من 
EES‏ لين درن كبو طن من ترجاه الجالمين ۰ 
وأعاد من انحرافهم الينا » واستبشارهم بما آظلم 
بدولتنا » فالحمد لله ولی الانعام بنا > وأهل الفضل يمأ تفضل 
علینا به » وقد رآینا أن تكون الدعوة لنا « يآمير المؤمنين وناصر 
الدین » وخروج الکتاب عنا » ووروده علینا يذلك , اذ کل مدعو 
بهذا الاسم غیرنا منتحل له (53) » ودخیل فيه » ومتسم يمسا 

وعلمنا أن التمادی على ترك الواجب لنا من ذلك » حق آضعناه» 
واسم ثابت آسقطناه » فمر الخطیب بموضعك أن یقول به » 
وأجر مخاطبتك انا عليه » ان شاء الله , والسلام . 

وبعد ذلك بسنه خرج آیضا عهده » ونفذ کتابه أن یکون 
الخطاب كله جوايا بالكتاية عنه « بالهاء » التی هی كناية العائب 
دون « الکاف » » التی هی للمخاطب » فرقا بينه وبين من هو 
دونه » وآن پلتزم ذلك آهل المملكة » وآن تخرج کتبه بالخبر عن 
مخاطبته ؛ تعظیما لتدره » واکبار! لحله , نجری الرسم بخلك . 

قال كاتب هذا : ان تتبع هذا النوع یخرج منه عن الغرض 
المقصود من الاقتصار » فأعود الى ما كنت بسبيله من التعريف 
باخبار الامير يوسف بن تاشفين . 


s9 


وافتتح مدينة فاس سنه مجع وستین وأرمعماكة 4 وكان 


2 فی ك : دركه. 
3 فى ك : مدعى له. 


ب 32 سد 


أميرها اذ ذاك الفتوح بن دوناس بن حمامة » من أحفاد زيرى بن 
عطية المغراوى . 

و افتتح مدينة تلمسان فى سنة ثمان وستين وأربعمائة » 
وکان أميرها العباس بن يحبى الزناتی (54) . 

فیرشت 
العساکر ووفورها » وبعث الى الصحراء : للمتونه , ومسوفة » 
وجدالة » وغیرهم » یعلمهم بما فتح الله عليه من ملك الغرب » 
وطاعة "هله » ويؤكد عليهم ف القدوم اليه » » فوفد عليه منهم 
جموع كثيرة » ولاهم الاعمال , وصرف أعيانهم ق مهمات 
الاشغال » فاكتسيوا الاموال » وملكوا رقاب الرجال » وكثروا بكل 
مكان » وسأعدهم الوقت والزمان »> وكثرت جموعهم » وتوفرت 
عساكرهم » وعظم ملك يوسف بن تاشفين , وضم من جزولة » 
ولمطة » ومصمودة » وقبائل زناتة جموعا كثيرة » وسماهم 
بالحشم 4 وضم طائفة أخرى من أعلاجه » وأهله داخلئته 
وحاشيته » فصاروا جموعا كثيرة » وسماهم الداخليين » فاجتمع 
له فى الطائفتين ثلاثة آلاف فارس . 

وف سنة أربع وسبعين وأربعمائة » وفد عليه جماعة من 
آهل الاندلس » وشکوا اليه ما حل بهم من آعد ائهم » فوءدهم 
بامدادهم » واعانتهم » وصرفهم الى أوطانهم : 

وکان (55) ممن کتب اليه بذلك التوکل على الله ابن الافطس 


4 س تکرار لما سبق » لا ندری أصادر هو عن الولف ام عن النساخ ؟ 
5 بداية سقط طويل فى الطبوعتین . 


حت 33ت 


بستصرخه حين كلب العدو على بلاده » ومن بعض مخاطبته : 

لا كا تون هدش بر اقا لت لباك سین ال 
سبيلك » ووضحت ف الصلاح معالمك » ووقفت‌علی الجهاد 
عزاثمك » وصح العلم باتك لدولة الاسلام آعز ناصر » وعلی 
غزو الشرك آقدر قادر »> وجب آن تسندعی » لا أعضل الداء » 
وتستغاث فیما آحاط بالجزيرة من البلاء . 

فقد كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تسلطهیا 
ااا وة لاء ,افير اکتا د با ف 
بالاحتيال » وتستنزل بالاموال » ويخرج لها من كل ذخيرة » 
وتسترضى بكل خطيرة . 

ولم بزل دأبها التشطط والعناد » ودأبنا الاذعان والانقياد » 
حتى نفد الطارف والتلاد » وأتى على الظاهر والباطن النفاد » 
وأيقنوا الان بضعف النن » وقویت آطماعهم ف افتتاح امن : 
وآضرمت فى كل جهة نارهم » وروبت من دماء المسلمين أسنتهم 
وشفارهم » ومن أخطأه القتل منهم » فانما هم فى أبديهم 
أسارى وسبايا يمتحنونهم بأنواع المحن والبلايا » وقد هموا 
تما اه .من الت +. واشرفوا ع ما رة هن الل 
الل » ویاللسلمین » ایسط و هکذا بالحق اك رنت 
التوحید الشرك » ويظهر على الایمان الکفر » ولا يكثف هذه 
البلية الا النصر . 

ألا ناصرا لهذا الدين الهتضم » ألا حامیا لا استبیح من 
حمی الحرم ؟ وانا لله على ما لحق عبیده من ثكل » وعزه من 


تس 34 بت 


ذل » فانها الرزية التى ليس فيها عزاء » والبايه التى ليس مثلها 
لاء ٠.‏ 

ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك » أعزك الله بالنازلة ف مدينة 
قورية (56) » أعادها الله للاسلام » وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء » 
ولمن فيها من المسلمين بالجلاء » ثم ما زال ذلك التخاذل والتدایر 
بتزايد » حتى تخلطت القضية , وتضاعفت البلية » وتحصلت بيد 
العدو مدينة سرية (57) » وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع فى 
التحصن والامتناع » وهى من المدينة كنقطة الدائرة » تدركها من 
جميع الجهات » دائرة بنواحيها » وبستوى فى فىء الارض بها 
قاصيها ودانيها » وما هو الا نفس خافق » ورمق زاهق , استولى 
عليه عدو مشرك , وطاغية منافق » ان لم تدركوها بجماعتكم 
عجالا » وتبادروا ركبانا ورجالا » وتنفروا نحوها خفافا وثقالا » 
وما أحضكم على الجهاد بما فى كتاب الله , فانكم له أتلى ؛ ولا بما 
ف حديث رسول الله صلى الله عله وسلم » فانكم الى معرفته 
أهدى » وف کتابی هذا ( الذى يحمله اليكم ) الشيخ الفقيه الواعظ 
( مسا مج ادا ودرا سل طن کت رو 
پیینها لكم ویوضحها » فانه ‏ لما توجه نحوك احتسابا » وتكلف 
الشقة اليك طالبا ثوابا - عولت علی‌بیانه » ووثقت بفصاحة 
rs O 5‏ الثغر الادنی فى غرب الاندلس »© قال عنها 

الحميرى : « قريبة من ماردة » بينها وبين قنطرة السيف 


مرحلتان 4 ولها سور منیع 4 و هی أولية اليثاء 4 واسعة الفناء ©» 
من لحصن العاتل » واحسن المنازل ( انظر أيضا كتاب الجغرافية 


لابن سعيد ۰ 179 . 
7س 50718 من مدن قشتالة التديمة » وکانت ضمن بلدان الثفر 
الاعلسی . 


كك 35ت 


لسانه » والسلام : 

وانه لما بلغ هذا الخطاب لأمير المسمين » يوسف بن تاشفین , 
كتب اليه بعده بالجواز » والامداد على العدو . 

وقد كان المتوكل على الله ابن الافطس » وصله كتاب من 
عند عدو الاسلام » المواجه الى بلاده » ومن الجواب يفهم مقصده » 
والجواب عليه (58) : 

وقد وصل الينا من عظيم الروم كتاب مدع ف المقادير » 
وآحكام العزيز القدير » يرعد ويبرق , ويجمع تارة يفرق » ویهدد 
بجنوده الوافرة » وأحواله المتضافرة » ولو علم أن لله جنودا أعز 
بهم ملة الاسلام » وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام : 
« أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون لومة لاثم (59) » » بالتقوی يعرفون » وبالتوبة 
یتضر عون (60) وینصرون » ولثن لمعت من خلف الروم بارقه فياذن 
الله « وليعلم المؤمنين (61) » « وليميز الله الخبيث من 
الطيب (62) » « ولیعلمن المنافقين (63) » . 

واه ینت لاسام قينا عن من انیم و هن 
اختلالهم » فبالذنوب الركوبة » والفرقة المكتوبة » ولو اتفقت دامتنا 
مع سائرنا من الاملاك » لعلمت أى صاب أذقناك » كما كانت 
8 - نهاية السقط فى الطبوعتن . 
9 المائدة : 54 . 
0 - فى د : یتصرفون . 


61 آل عمران : 166 . 
2 الانفال : 37 . 


3 العنکبوت : 11 . 


تب 30 — 


آباؤك مع آبائنا تتجرعه » قلم تزل تذيقها من الحمام > وضروب 
الالام 6 شر ما تراه وتسمعه ٠‏ وآداء الال نتوزعه م وبالامس 
كانت قطبعة المنصور (64) على سلفك اهداء ابنته اليه > مع 
الذخائر التی كانت نفد (65) ق كل عام عليه . 


وآما نحن » وان قلت آعدادنا » وعدم من المخلوزقين 
استمدادنا » فما بیننا وبيتك بحر نخوضه ؛ ولا صعب نروضه » 
الا سيوفا تشهد بحدتها رقاب قومك » وجلادا تبصره فى ليلك 
ويومك » وبالله تعالى وملاثکته المسومين » نتقوى عليك » ونستعين» 
ليس لنا سوى الله مطلب > ولا لنا الى غيره مهرب » وما 
« تريصون بنا الا احدى الحسنيين (66) » : نصر عليكم » فيالها 
من نعمة ومنة » أو شهادة فى سبل الله » فيالها من جنة ؛ وق 
الله العوض مما به هددت , وفرج (67) يبتر ما مددت » ویقطع 
بك فیما أعددت . 


لا وفد عليه جماعة من الاندلس » حسبما تقدم ذكره » بعث الى 
كثير » وكان ذلك العام عام اقتناء العدة » واتخاذ السلاح » 


64 - القطيعة : الال المفروض على العدو کل عام © وقد يقابله فى 
اصطلاح الشارقة « الهدية » وكلاهما نوع من انواع الجزية » 
شنت بها اللمبادتة ون سین > والمتصور هو این ابن عار 
مؤسس الدولة العامرية » التى استبدت بالاندلس ©» وحكم 
رجالها باسم الخليفة هشام المؤيد . 

یی د : ترد . 

6 - التوبة : 52 . 

7 فى د : یفتر يما . 


1 
a 
ص‎ 


مس 37 مت 


واقتناء الأجناد , واختيار الرجال » فبلغ جيشه الى اثنى عشر 


الجواز الاول 


سنه تسح وسبعين وأربعمائة » وذلك أن آهل الاندلس » 
لما بلعهم ما كان عليه من القوة والاستعداد » والحبه فى الجهاد » 
وفد عليه جماعه من وجوهها » فآخبروه بحالها » ویکلب العدو 
علبها » وکان الطاغیة اذفنش فى سنة ثمان وسبعین وأريعمائة , 
قد غلب على طليطلة (68) » و استولی على آعمالها » وحازها 
لنفسه » وکثر الروع على الاندلس » واشتد الخوف » وتطرق 
ليلاد العتمد عای الله ابن عباد » ولما ملك آذفنش آعمال 
طليطلة » طمع ف الاستيلاء على الجزيرة كلها » وهابت اللسوك 
آمره » لكون طليطلة نقطة دائرتها » خاطب العتمد على الله آبا 
القاسم بن عباد » يطلب منه تسليم « آعماله » الى رسله وعماله » 
واشتط عليه فى الطلب » وأظهر له السرور بالغلب » فمما خاطبه 
بد 

من الكنبيطور » ذى اللتين » الملك المفضل » الأذفنش بن 
شانجه » الى المعتمد بالاه سدد الله آراءه » وبصره مقاصد 
تاه : سلام عليك » من مشيد ملك شر فته فته (69) القنا » ونبتت 
فى ربعه النی » فاعتز اعتزاز الرمح بعامله » والسیف بساعد 
8 - کانت فل الفتح الاسلامی قاعدة الحکم التوطی » لحصانتا 

ولتوسطها شبه الجزيرة الايبيرية » وموقعها على مقربة من 


مدرید © ومازالت تحوی بعضص الاثار الاسلامية . 
9 نی ك : شریعته. 


و وا جه 


حامله » وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة وأقطارها » وما صار باهاها 
حين حصارها » فأسلمتم اخوانكم » وعطلتم بالدعة زمانكم » 
والحذر من أيقظ باله » قبل الوقوع ف الحبالة » ولولا عهد سلف 
بيننا » تحفظ ذمامه » ونسعى بنور الوفاء أمامه » لنهض ينا 
نحوکم ناهض العزم ورائده » ووصل رسول الغزو ووارده » 
لکن الانذار , یقطع الاعذار » ولا يعجل الا من یخاف الفوت فيما 
پرومه , أو يخشى الفلبة على ما پسومه » وقد حملنا الرسالة اليكم 
القرمط آلبرهانس » وعنده من التسدید الذی بلقی به آمثالك » 
والعقل الذی يدير به بلادك ورجالك» مما آوجب استنابته فیما يدق 
ویجل » وفیما یصلح لا فیما يخل وآنت عندما تأتيه من آرائك » 
والنظر بعد هذا من ورائك » والسلام عليك » یسعی بيمينك وبين 
يديك . 

ولما وصل هذا الکتاب الى المعتمد ابن عباد » جاوب عنه بخطه 
من نظمه ونثره » دما نصه : 
الذل تأياه الکر ام ودیننا لك ما ندین به من اليأساء 
سمناك سلما ما آردت وبعدذا نغزوك ف الاصباح والامساء 
الله أعلى من صليبك فادرع لكتبية حطمتك ف الهیجاء 
سوداء غابت شمسها ق غیمها فجرت مدامعها بفیض دماء 
ما بیننا الا النزال وفتنة قدحت زناد الصبر فى الغماء 
فلتقدمسن اذا لقیت أسنة زرقا ترى بالوجنة الوجناء 


وبعد ذلك : من اللك النصور بفضل الله » العتمد على الله » 


بت 39 — 


محمد بن المعتضد بالله » أبى عمرو بن عباد » الى الطاغية الباغية 
آذفنش بن شانجة » الذى لقب نفسه بملك الملوك , وسماها بذی 
المتين » قطع الله دعواه . 

سلام على من اتبع الهدی » آما بعد : 

فانه أول ما نید به من دعواه » آنه « ذو اللتن » والسلمون 
أحق بهذا الاسم » لأن الذی تملکوه من آمصار البلاد » وعظیم 
الاستعداد » ومجبی الملکه » لا تملکه قدرتکم , ولا تعرفه ملنکم » 
وانما كانت سنة سعد آبقظ منها مناديك » وأغفل عن النظر السدید 
جمیل مباديك » فرکینا مركب عجز نسخه الکیس > وعاطبناك 
كؤوس دعة » قلت ف آثنائها : لیس » ولا تستحی أن تأمر بتسلیم 
البلاد لرجالك » وانا لنعجب من استعمالك برآی لم تحکم أنحاؤه » 
ولا حسن انتحاؤه » واعجابك بصنم و افقتك فيه الأقدار » واغتررت 
بنفسك أسواً الاغترار » آما تعلم آنا ف العدد والعدید » والنظر 
الخد ولا هن تاه اسان شيل اسان او 
الشجعان , يوم يلتقى الجمعان » رجال تدرعوا الصبر » وکرهوا 
الكبر »> تسیل نفوسهم على حد الشفار > وتنعاهم المام )70( 
فى القفار » يديرون رحى المنون بحركات العزائم » ويشفون من 
خبط الجنون بخواتم العزائم (71) » قد أعدوا لك ولقومك جلادا » 


0 س كانت العرب قبل الاسلام ترى أن الهامه طائر يخرج من راس 
الميت » وكانوا يقولون : ان القتيل تخرج هامه من هامته ‏ ای من 
راأسه ‏ فلا تزال تقول : اسقونى » اسقونى » حتى يقتل قاتله ‏ 
لسان العرب . 

1 أى التمائم ‏ ج تميمة ‏ التى يكتبها الساحر » ومنها جاء اسم 
المزام . 


تس 40 — 


رتبة الاتفاق » وشفارا حدادا » شحذها الاصفاق , وقد يآأتى 
المحيوب من المكروه (72) » والندم من عجلة الشروه » نبهت من 
غفلة طال زمانها » وأيقظت من نومة تجدد آمانها » ومتى كانت 
لأسلافك الاقدمين مع آسلافنا الاكرمين بد صاعدة » أو وقفة 
متساعدة » الا ذل تعلم مقداره , وتتحقق مثاره » والذى جرآك 
على طلب ما لا تدركه قوم كالحمر (73) : « لا يقاتلونكم جميعا 
الا ی قرى محصنة أو من وراء جدر (74) » » ظنوا المعاقل تعقل » 
والدول لا تنتقل » وكان بيننا وببنك من المسالمة » ما أوجب القعود 
عن نصرتهم ؛ وتدبير أمرهم » ونسآل الله سبحانه المغفرة فيما 
أتيناه فى أنفسنا وفيهم , من ترك الحزم » واسلامهم لأعاديهم » 
والحمد لله الذى جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك » بما الموت دونه » 
وبالله نستمین عليك » ولا نستبطی» ف مسییتنا اليك » والله پنصر 
دينه الكريم : « ولو کره الکافرون (75) » » و السلام على من علم 
الحق فاتبعه » واجتنب الباطل وخدعه . 

وان العتمد على الله ابن عباد كان قد آشار عليه خواصه 
بمصانعه أذفنش » وعقد السلم معه على آداء مال معلوم عن كل 
حول , فنكل عن أدائه لضعف بلاده » وجلاء أهلها عنها » فافترض 
على آهل اشبيلية فريضة » افتقر فيها أكثرهم » وانجلى آخرون » 
فوصل اليه رسول آذفنش » ومعه اليهودى ابن شالب » لقيض مال 
9 هق E UN‏ هو البقرة ۰ 216 « وعسی 

أن تكرهوا شیئا وهو خير لکم » . 
جح ی e‏ 
4 الحشر : 14 
35 التوبة : 32 ؛ الصف : 8 » غافر : 14 . 
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الجزية على عادتهم » فى كل سنة » ونزلوا خارج اشبيلية » فوجه 
ابن زيدون (76) وغيره » فلما وصلوا الى خباكه » وأخرجوا اليه 
امال العين والسبائك » قال لهم اليهودى : والله لا آخذ منه هذا 
العيار » ولا آخذ منه الا مشحرا (77) » ولا يؤخد منه فى هذا العام 
الا آحفان البلاد 4 وزاد ف كلامه ونقص 4 وأساء الأدب 4 فبلغ 
المعمتمد خبره , فدعا بعبيده وبعض جنوده » وأمرهم بالخروج 
اد این خالب مو امير من كان متمق اشا فقو 
فاما بلغ ذلك آذفنش » أقسم بايمان مغلظة » أن لا یرغع يده 
عذه » وآنه يحشد من الروم عدد شعر رآسه » ويصل بهم الى بحر 
الزقاق » فكان ذلك . 
وخر ج أذفنش ف جیش لابحصى كثرة» وأفسد فى الشرف (78) 
فسادا كبيرا » وحرقه » واجتاز علمه » قاصدا حصن طريف » 
ص ی ی ات وس از مت 
من أمبر الملتين آذفنش بن شانجة بن فرنداة » الى الأمير 
بوسف بن تاشفين » آما بعد : 
6 هو ابوبکر بن زيدون » ابن الشاعر المشهور » وكان وزير ابسن 
عباد » انظر الروض العطار س مادة الزلاقة س حيث قدم المؤلف 
رواية فيها تفاصيل ليست موجودة هنا وتختلف بعض الشیء . 
کم لع AVE‏ 4 
فزال منه كل معدن خسیس »© والعبارة ما زالت مستعملة فى 


دارجة المفرب . 
8 كت )روز - آن هذه التسمية هی آترب الی الاصل العربی - 
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فلا خفاء على ذى عبنين آنك أمير المسلمين » بل الملة المسلمة » 
كما آنا آمير الملة النصرانیه » ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم 
بالأندلس من التخاذل » والتواكل , والاهمال للرعية » والاخلاد الى 
الراحة » وأنا أسومهم الخسف » فأخرب الدیار » وأهتك الأستار » 
وأقتل الشمان » وأأسر الولدان » ولا عذر لك فى التخلف 
عن نصرهم » ان أمكنتك فرصة هذا , وأنتم تعتقدون أن الله تبارك 
وتعالى » فرض على كل واحد منكم قتال عشرة منا » وآن قتلاكم 
فى الجنة » وقتلانا فى النار » ونحن نعتقد أن الله أظفرنا بكم » 
وأعاننا عليكم » ولا تقدرون دفاعا » ولا تستطیعون أمتناعا , وبلغنا 
عنك أنك فى الاحتفال » على نبة الاقبال » فلا أدرى أكان الجين 
يبطىء بك » آم التكذيب بما أنزل اليك » فان كنت لا تستطیع 
الجواز » فابعث الى ما عندك من المراكب لاجوز اليك » وأنا أقاتلك 
فى آحب البقاع اليك , فان غلبتنی فتلك غنيمة جلبت اليك » ونعمة 
مثلت بين يديك » وان غلبتك كانت لى اليد العليا » واستكملت 
الامارة » والله يتم الارادة . 

فآمر أمير المسلمين بوسف بن تاشفین » أن یکتب اليه على 
ظهر كتابه : جوابك با آذفنش ما تراه لا ما تسمعه » ان شاء 
الله » وأردف الكتاب ببيت أبى الطیب التنبی : 
ولااككب الاالمشرفية والقنا 

ولا رسل الا الخميس العرمرم (79) 

د لكلمة ‏ الجرف ‏ وهو ربض اشبيلية » وهو عبارة عن « جبل 
شريف البقعة » كريم التربة » دائم الخضرة » فراسخ فى فراسخ 
طولا وعرضا ؛ لا تكاد تشمس منه بقمة لالتفاف زيتونه © 
واشتباك غصونه » وزيته من اطيب الزيوت ( الروض المعطار ) . 


79 س ديوانه ‏ ط . بيروت 1926 » ص : 250 . وانظر كتاب اعمال 
الاعلام قسم المغرب ص 239 . 
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وقد كان أبن عباد قبل هذا » لما رأى أمره فى ادبار » وأن 
الأذفنش قد عزم عليه , شاور خاصته » ووجوه دولته » فى شان 
استدعاء يوسف بن تاشفين » فأشاروا عليه بمداراة الأذفنش ملك 
قشتالة » وطلب معاهدته » وعقد السلم معه على ما يذهب اليه 
من الشروط » وكيف ما أمكن » وأن ذلك أولى من تجويز ال ابطین . 

ثم انه خلا بعد ذلك بابنه » وولى عهده الرشيد أبى الحسن 
عبید الله » وقال له : با عبيد الله انا ق هذه الاندلس » غرياء بين 
بحر مظلم » وعدو مجرم , ولیس لنا ولى ولا ناصر الا الله تعالى » 
وان اخواننا وجيراننا ملوك الاندلس ليس لنا فيهم نفع » ولا ترجى 
منهم نصرة ولا جنة (80) ان نزل بنا مصاب » أو نالنا عدو ثقبل » 
وهذا اللعين آذفنش قد أخذ طليطلة من بد ابن ذى النون : بعد 
سنه سبع وسبعين » وعادت دار كفر » وها هو قد رفع رآسه الينا » 
وان نزل علینا يكلكله ما بقلم عا حتی يأحذ اشبيلية » ونری من 
ليدفع عنا هذا الکلب اللعين » اذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسنا » فقد 
تلف مجبانا » وتیددت آجنادنا » وأبغضتنا العامة والخاصة » 
فقال له اینه الرشید (81) : با آبت آتدخل علینا فى آندلسنا من 
یسلبنا ملکنا » ويبدد شملنا ؟ , فقال : أى بنی » والله لا یسمع 


وقح ام EAE A‏ 
عباد و آو لاده 5 
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عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر » ولا تركتها للنصارى » 
فتقوم علي اللعنة فى منابر الاسلام مثلما قامت على غيرى » حرز 
الجمال والله عندى » خير من حرز الخنازير » فقال له ابنه : يا آبت 
افعل ما أراك الله » فقال : ان الله لم يلهمنى هذا الا وفده خير 
وصلاح لنا » ولكافة المسلمين . 


تاستفتح مخاطبته , وجعل يستصرخه ویستمیله بمكاتبات» 
منها » من انشائه » ومنها من انشاء كتابه » فمن انشاثه وخطه 
ما نصه : 


يسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على سبدنا محمد وءلی 
آله وصحبه وسلم تسلیما . 

الى حضرة الامام » أمير السلمین » وناصر الدین » محبی 
دعوة الخليفة » الامام أمير المسلمين » أبى بعقوب يوسف بن 
تاشفین . 

من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاحلالهاء المعظم با عظم 
الله من كريم مقدارها » اللائذ بحرمهاء المنقطع الى سمو مجدها, 
المستجير بالله » وبطولها » محمد بن عباد . 

سلام الله الكريم يخص الحضرة العلية » المعظمة السامية » 
ورحمة الله وبرکاته . 

وكتب النقطع الى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى 
الاولی سنة تسم وسبعين وأربعمائة » وأنه أيد الله أمير المسلمين , 
ونصر به الدين » انا نحن العرب فى هذه الاندلس » قد تلفت قبائلنا » 


E‏ بت 


وتفرق جمعنا » وتغيرت آنسابنا » بقطم المادة عنا من معيننا » 
فصرنا شعوبا لا قباكل » وآشتاتا لا قرابة ولا عشائر , فقتل 
ناصرنا » وکثر شامتتا » وتوالی عینا هذا العدو الجرم اللعسین 

آذفنش » وآناخ علینا بكلكله » ووطئنا بقدمه » وآسر السلمین » 

لاحد منا طاقه على نصرة جاره , ولا أخيه » ولو شاووا لفعلوا » 

الا آن الهوان منعهم عن ذلك » وقد ساعت الاحوال » وانقطعت 

الامال » وأنت آیدك الله » ملك الغرب آبیضه وآسوده » وسید 
حمير » وملیکها الاکبر » وآمیرها وزعیمها (82) » ونزعت بهمتی 
دين محمد علده الصلاة والسلام » ولكم بذلك عند الله الثواب 
الكريم » والأجر الجسيم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم > 
والسلام الكريم على حضرتكم السامية » ورحمة الله تعالی 

وبرکات4 . 

الوزير الكاتب أبى بكر بن الجد (83) : 

2 كان آل عباد من أسرة رفعت تسسبها الى المناذرة ملوك الحيرة » 
الذين كانوا من اصل يمانى » ومعروف أن حمير التى نسب 
الملثبون اسه اليها من أصل يمانى 4 و رع آخر 

اه 
الجد ». الذى هو من رجال قلائد العتیان » ص : 122 من ط 
باريس > كما ترجم له ابن دحية فى الطرب ص : 190 » آما ابوبکر 
فهو شخصية آخرى » تأخرت وفاتها » أنظر الاعلام للسملالی » 
الراکشی ۰ 121/4 - 123 . 
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وزعيم المرابطين » أبى يعقوب يوسف ابن تاشفين » نور الله يه 
الآفاق » وجمع به الجیوش والرفاق . 
على الله » محمد بن عباد » سلام على حضرة تجرد أيمانها » واشتهر 
آمانها , آما بعد : 
الشتات » ودواعی الاختلاف » وآنعم على عباده بآمر جدید 
« وقوم آولی باس دید » (84) » وتطول علینا بمعلوم جدك , 
ومشهور جدك » وقد جعلك رحمه یحیی غیثها ربوع الشريعة » 
البلاد شتات وبين » واختلاف سببه لم تطرف له فى الدعة عين » 
یقوی ونضعف » ویتفق ونختلف » وننام مطمئنين من آفات 
الزمان 4 وتناسخ الأمان 4 وقد جاءنا ابر آقه وارعاده 4 و و عده 
بالدعة 3 واملاؤه ف الرحب والسعة 6 استجرارا لما أبطئه 4 
واهجاما علينا وطنه . 

وقد وطد الله لك ملكا شکر الله علده » جهادك » وقيامك بحقه 
و اجتهادك » ولك من نصر الله خير باعث » يبعثك الى نصر مناره » 


[۳۹ ۰۰۰۰۰۰۰ 


4 س الفتح : 16 . 


جت :47 


واقتباس نوره وناره » وعندك من جنود الله من يشترى الجنة 

بحداته 6 وبحضر الحرب با لاته » فان سكت الدنيا » فقطوف 

دانية , وجنات عالية (85) > وعبون آتبة (86) » وان أردت 
الاخری فجهاد لا يفتر » وجلاد يحز العلاصم ويبتر » هذه الجنة 

ادخرها الله لظسلال سيوفكم ؛ واجمال معروئفكم » 

سبحانه » وهو أكرم القائلين : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين (87) » . 

والله یجمعنا على کلمه التوحید ننصرها , ونعمة الاسلام 
نشکر ها » ورحمه الله نتحدث بها وننشرها » والسلام الوصول 

وبرکاته (88) . 
ولا ترادف خطابه عليه » ووقف على مقتضى ما کتب به » 

وعرف ما ذکر من معناه » أطلع عليه اخوته » وبنی عمه , وقال 

لهم : ما ترون فیما کتب به هذا الرجل » وکان هؤلاء ا رابطون » 

قوما صحراویین » لم یعاینوا قط نصرانيا » ولا شاهدوا حريا 

الا ما يكون بينهم » وكانوا يودون أن یغزوا » ويدخلوا الاندلس » 

5 انظر سورة الحاقة : 22 23 » فمنها جاء الاقتباس . 

6 - انظر سورة الفاشية : 5 » وغريب هذا الاقتباس منها » لان معناه فى 
القران عكمن ما اراده الكاتب هنا ۶ ولغل تصحينا ما اب اصن 
الكلمة » التى ریما كانت « جارية » . 

7 - التوية : 14 . 

8 وردت فترات من هذه الرسالة ضمن رسالة استفاث بها محمد بن 
لاخر ,حا كات لوك عرتاطة ب مويه ااركىئ 2" انظز. الاک و 
السنية ‏ ط . الرباط 1972 : 141 » وكان الاستاذ عبد الله عنان 
فى كتابه دول الطوائف ‏ ط . القاهرة 1960 : 78 » قد نبه على ذلك . 


تس 48 


فلما استشارهم امامهم » قالوا له : أيد الله أمير المسلمين » 
ما ذكرت من استعانه هذا الرجل بك » فواجب على كل مسلم یوّمن 
بالله ورسوله اعانة آخیه السلم » و آخری فانه لا يحل لنا أن یکون 
چارنا » وبیتنا وبينه ساقية ماء » فنفرده طعمه للعدو , فهذ! كما 
ترونه » والامر لله تعالی » ولامیر السلمین . 

وبعد ذلك خلا بأحد کتابه » وهو عبد الرحمن بن آسباط » 
وكان أندلسيا من آهل مدينة المرية (89) » واستشاره فقال له : 
ان الأمر لله تعالى ولكم » فقال له : ومع هذا فقل ما عندك ؟ فقال 

واجب علی كل مسلم اغاثة آخیه السلم والانتصار له , غين 
أن لى کلاما آنهيه الیکم » فقال له : قل ما عندك يا عبد الرحمن » 
فقال له : آید الله الأمير تعلمون أن الاندلس جزيرة مقطوعة فى 
البحر » يعمر السلمون منها الثمن » وسبعة آثمان یعمرها 
النصاری » وهی ضیقه حرجه » سجن !من دخلها » لا يخرج الا 
تحت حکم صاحبها » وان أنت جزت اليها , وحصلت فیها ما یکون 
لك ف نفسك شىء » وهذا الحلا ۱ ۳ 
متأت قدیم » ولا صداقه متصلة » ویتقی اذا ق قضی الله العرض من 
العدو » أن يمسكك بها » والحال كما ترونه » والنظر الیکم ؛ 
فاكتب اليه أنك لا يمكنك الجواز اليه الا أن يعطيك الجزيرة 
الخضراء (90) , فتجعل فيها ثقاتك وأجنادك » ويكون الجواز بيدك 


مت جح 

Almiria — 89‏ ) هی آشهر مراکز الاندلس التوسطية » بناها عبد الرحمن 
الناصر سنة 344 ه » وهی فى E‏ الشرتی للاندلسس 4 
واتصفت بالحصائة وینشاطها التجاری والصناعى 3 انظر مادتها 

فى الروض المعطار . 

90 س 481966135 كانت الجزيرة الخضراء بمرساها الجید » اقرب 
الناطق للعبور من المغرب الى الاندلس + انظرها فى الروض 
العطار - مادة خضراء ‏ . 


پتته 49 — 


متی ست » فقال له : صدقت با عبد الرحمن (91) لقد نه نبهتنی على 
شىء لم يخطر ببالی » واكتب له بذلك . 


فکتب له ما نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلی الله علی سیدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما. 
من أمير المسلمين » وناصر الدين 6 محیی )92( دعود أمير 
المؤمنين . 


الى الأمير الاكرم المؤيد بنصر الله » المعتمد على الله » أبى 
القاسم بن عباد » آدام الله کر امته بتقواه » ووفقه لما برضاه . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته , آما بعد : 

فانه وصل خطابكم المكرم » فوقفنا على ما تضمنه من 
استدعائنا لنصرتك » وما ذكرته من كربتك » وما كان من قلة 
حمایه جبرانك » فنحن يمين لشمالك » ومبادرون لنصرتك 
وحمايتك » وواجب علینا ذلك من الشرع » وكتاب الله تعالى » 
وائه لا يمكتنا الجواز الا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء , تكون 
لنا » لكى يكون جوازنا اليك على أيدينا متى شئنا » فان رآيت ذلك 
فأشهد به على نفسك » وابعث الينا يعقودها » ونحن فى اقفر 
خطابك » ان شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . 

ولا ورد هذا الخطاب على ابن عبادءقال له ابنه الرشيد : ياأبت» 
1 س ترجم له ابن الخطيب فى الاحاطة : 523/3 © وقد توفى بسبتة سنة 


ساق - ٠‏ معز .. 


أ 50 — 


آلا تنظر وتشهد الى ما طلب لك ؟ فقال له : با بنی ذاك قليل ف حق 
نصرة المسلمين » فجمع ابن عباد القاضى والفقهاء , وكتب عقد 
ف الجزيرة الخضراء لیوسف بن تاشفین » وتسلیمها له بمحضر 
ذلك الجمع » وبعث به اليه » وکان ابنه الراضی يزيد » اذ ذاك 
صاحب الجزيرة الخضراء » فأمره باخلائها والانتقال عنها . 
ولا وصله العقد والخطاب بالتأكيد بالجواز » استنفر 
جميع حشوده (93) » وبعث ف البلاد الى جنوده ,94 » ورحل 
الى سبتة (95) » فأقام بها » وأخذ فى تجويز عساكره حتى لم 
يبق منهم أحد » وجاز هو ف اثرهم » واحتل بالجزيرة » ولما 
بلغ ابن عباد جوازه » استعد بالضيافات الحافله » والهدايا الخطرة, 
وقد كان محهديا ميكل ی وا ا يرست ا 
بالجزيرة » شرع ف بناء أسوارها » ورم ما تشعث من أبراجها > 
وحفر الحفير (96) عليها » وشحنها |97 بالاطعمة والاسلحة > 
ورتب فيها عسكرا انتقاه من نخبة رجاله , وأسكنهم بها » ورحل 
نحو أشبيلية » فتلقاه اين عباد على مرحلة من الجزيرة » فسلم 
عليه » وهم أبن عباد بتقبیل يديه » فبادر لمعانقته » وسأله عن 
حاله » وانيسط معه فى الحديث » وهئأه ابن عباد بالسلامة » ولحقت 


3 - فى د اك : جنوده . 

4 ف ده جیوشه . 

5 مدينة معروفة بالمغرب » هی الآن تحت الاحتلال الاسبانی » ومنها 
كان يتم الجواز الى الاندلس لانها تقع قبالة مرسى الجزيرة الخضراء . 
ولها فى تاريخ المغرب ماض حافل بالعلوم والمعارف واليها ينسب 
عدة أعللام . 


بت 1و 


ELSE‏ ال السك قرا یش اقا سس 
بهیا » فلم يشك أن ذلك الجمع لا یخلو من برکه » وآن اللعين آذفنش 
لا محالة مهزوم » فكان كما كان » فحمد الله سبحانه وأثنى عليه » 
وسحد لله سجده » و عفر وجهه ف التراب تو اضعا لاه سیدانه 
E‏ 
ونهضت الحلة (98) الى اشبيلية فى الضيافات الحافلة ع 
والهدايا المستطرفة » والاکولات الرغدة » حتى وصلوا الى اشبيلية» 
فأقاموا بها ثلاثة أيام » وارتحلوا الى مدينة بطليوس (99) . 
يستنفرهم للجهاد » ويستدعيهم للحاق بمحلته » فلحق به الأمير 
الظفر أبو محمد عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس » صاحب 
غرناطه وأعمالها 6 وأخوه المستئصر تمیم صاحب مالقه )1( 5 
وراجم صاحب الریه العتصم بالله آبو يحيى محمد بن معن بن 
صمادح » يعتذر بسبب العدو الملاحق له بحصن لييط (2) من أعمال 
لور (3) . 
8 ع فى وال الشاك تخو 
9 83031053 - هی من مدن غرب الاندلس » وهی الآن قرب الاراضى 
البرتغالية ؛ انظرها فى الروض المعطار ٠‏ 
1 س وموواة M‏ هی مدينة معروفة » وتعتبر الآن من مشاهیر مدن 
اسنانيا الشاكلية + ها ی اوه انا ۱ 
2 - فى ك : بفحص لييط ؛ وهو الذى يدعوة الاسبان ب Aledo‏ 
وسيرد ذكر هذا الحصن فى الحدیث عن الجو از الثانى ليوسف بن 
تاشفين الى الاندلس . وموقعه بين مرسية ولوزقة . 


Lorca 3‏ هی مدن شرقی الاندلس ‏ تدمير ‏ ذات موقع حصين ؛ 
انظرها فى الروض المطار . 


كت 52+ 


ولحق به من وصل من الرماة(4)و الاجناد» وخف من المتطوعين 
للجهاد » فتلقاهم التوکل بن الافطس على ثلاث مراحل من 

بطليوس » واحتفل لهم بالتضييف » والعلف والقرى الواسع . 
وكان بين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وأذفنش ملك 

غ شل هذا 'محاطاك > مها آن توس ادن اف ماجنا 

من بطليوس » على مقربة من فحص الزلاقة » (5) قدم اليه كتابا 

على مقتضی السنة » یعرض عليه فيه : الدخول ف الاسلام » أو 

الجرمة بو القتال ومن قحو له :: 
وقد بلغنا يا آذفنش آنك دعوت الى الاجتماع بك » وتمنیت 

أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها الينا , فقد اجتزناه اليك ؛ وجمع 

الله فى هذه العرصة بیننا وبينك » وسترى عاقبه دعائك : « وما 

دعاء الكافرين الا ق ضلال )6( ¢« . 
غلما وصل الکتاب الى آذفنش » وسمع ما کتب به اليه » 

جاش بحر غيظه » وزاد ف طغیانه وکفره » وقال : آبمثل هذه 

الخاطبة يخاطبنى » وآنا وأبى نغرم الجزية لاهل ملته منذ ثمانین 
سنه ! وأقسم أن لا يبرح من مکانه الذی نزل فيه » وقال : يزحف 

الى فانی آکره أن آلقاه قرب مدينة تعصمه » وتمنعتی منه » 

فلا آشفی نفسی بقتله » ولا آبلغ أملى فيه » بینی وبینه هذا البسیط 

4 د فى ك ڕ د : الرؤساء . 

5 - ووزهموج8 - دعاها الخمیری : « بطحاء الزلاتة من اقليم بطليوس 
من عرب الاندلسن » وهی آون قرب أزاضى فوله النرتفال © والاشم 
شهر بعد المعركة التى سيرد ذكرها » انما هو ليس علما على 
نلدة من البلدان او محينة » بل اسم لبضيط من الارضی يعم شمال 


شرقی مدينة بطلیوس . 
6 س الرعد : 14 . 


ند 53 كه 


طعبانه وكبرباتثه . 


وقد كان قبل خروج اللعين أذفنش الى هذا اللقاء » وهو 
بطليطلة رأى رؤيا قبل وقيعة الزلاقة بشهر » وذلك آنه رأى ف 
النوم فى بعض الليالى » کانه راكب على فيل , والى جانبه طبل 
o‏ اسقط ارا هعور اللا میج ملك 
الى الأساقفة من النصارى » وأحبار اليهود » وقال لهم : انى 
رأيت رؤيا أفزعتنى » وذكر لهم نصها » وقال لهم : ما هالنى 
وله ای أن الل لسن فل اه بدو لاهو رها لا 
عایناه قط » فمن أبن لنا به ثم ان الطبل ما هو من شكلنا » ولا من 
زبنا » فمن أبن لنا به ؟ فانظروا فى تأويل هذه الرؤما وفسروها 
لى » غقد آفزعنی ما عابنت منها » فقال له القسيسون والاحبار : 
آیها املك » تدل رؤياك على أنك تهزم جميع المسلمين » وتفنم 
آمو الهم » وتسبى محلتهم , وتأخذ بلادهم » وترجع الى وطنك 
عزیزا ظافرا » وآما الفیل الذی كنت ترکبه » فهو هذا الاك 
القادم » صاحب البر الکبیر » الشترط للقائك » ترکبه برغم آنفه ) 
وتذلله فمثل لك بالفیل لعظمه » ولکون الفیل من الصحراء , 
وهذا من الصحراء  »‏ یعنون أمير السلمین بوسف بن تاشفین - 
مثل لك به » فقال لهم : نفسی تحدثنى » وهی صادقة » آنکم فى 
تفسيركم لنامی على باطل » وما تعرفون شيئًا » ثم رد رأسه 
الى جماعة من المسلمين » ممن حضر مجلسه , من بقايا الساكنين 
ببلاده » فقال لهم : أتعلمون هنا أحدا من علماء المسلمين ؟ 


بت 54 — 


فقالوا له : نعم هنا رجل من فضلاء المسلمين وعلمائهم » ویعرف 
بمحمد بن عيسى المغامى » يقرىء فى مسجده كثيرا من فقهاء 
المسلمين » فقال لبعض منهم : انطلقوا اليه وأتونى به » فانطلقوا » 
وقالوا له : ان الك مدعوك » فقال : وما حاجته بى , فقالوا له : 
انه رأى روما أفزعته » وقد فسرها له أساقفة النصارى وأحبار 
اليهود » فلم برض بقولهم » ولا صدقهم » فقال لهم : والله لا آتی 
كافرا آبدا » فقالوا له : اتق الله على نفسك من سطونه ! فقال 
لهم : ان الله ولبى وحافظی »> والخير والشر بيده » فطمعوا به 
ليصل اليه , فأبى » ورجعوا الى أذفنش » فقال لهم : وأين الرجل 
الذى توجهتم اليه ؟ فحسنوا له اللفظ » واعتذروا عنه » وقالوا له : 
أيها اللك » ان الرجل عابد ورع ونحن المسلمين عبادنا ما يرون 
ف دینهم أن یعشوا آبواب الملوك » فان رأى الملك أن يلقى الينا 
من الکلام ما نأتی به من عنده بجواب شاف» فعل» فقال لهم : كنت 
آری كذا وكذاء وقص عليهم رژیاه» فانطلقوا الى الفقیه آبی عبد الله 
الغامی , فوجدوه يقرأ بمسجده داخل طليطلة (7) مع من بقى 
بها من فقهاگها من السلمین » فقصوا عليه الرویا » وقالوا له : 
تدبرها فى نفسك » حتی تلقی الینا نص تفسيرها له : فقال لهم 
لفقیه : الأمر فیها قريب » آعلموه آنه سیهزمه السلمون هزيمة 
قبيحة » یخرج منها مفلولا فى نفر يسير من آصحابه » والدلیل 
على ذلك من کتاب الله العزیز » فى قوله تعالی : « ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل . ألم یجعل كيدهم فى تضلیل . وآرسل علیهم 


7 مت ها فى دە ية واسامون دائكرون نه : 


55 ت 


طيرا آبابیل . ترميهم بحجارة من سجيل (8) » » عنى با 
الباری عز وجل أبرهة الحبشی » وآما الطبل الذى كان یخربه ؛ 
فمن قوله تعالى : « فاذا نقر ف الناقور . فذلك پومثذ يوم عسير . 
على الكافرين غير يسير (9) » » فرجعوا اليه » وأعلموه ينص 
ماعن لمهم و وال ودين ال اكب لفان 
به » فبلغ الخبر الى الفقيه المغامى » فقال : والله ما يقدر على ذرة 
الا باذن: الله وقضائه , وأنا واثق بالله ربى » ولا قوة الا بالاه 
العلى العظيم (10) 

وان آذفنش ‏ لعنه الله نسى تلك الرژیا » وأخذ فى جمعه 
وحشده » وتأهب للقاء المسلمين » واحتفل ف الاستعداد » وخرج 
ومعه ثمانون آلف فارس ؛ لابسين الدروع دون غير هم » حتى 
انتمی الى فحص الزلاقة » وکان عسکر السلمین بناهز خمسین 
آلف فارس : أربعة وعشرون آلفا من فرسان الاندلسیین ما بين 
مدرع ولابس » ومئلها آو آکثر منها مر ابطون , و آهل العدوة (11) ٠‏ 


A TA 8 

9 الاشر:8-_10. 

0 آثار الاختراع على هذه القصة واضحة » انظر رواية آخری لما 
تختلف فى الروض المعطار ‏ مادة زلاقة ‏ ؛ آما الفامی » فهو 

ل ات TT‏ ل ی ی 

بشكوال : 258/2 .۰ . التاهره ) . 

ا ل E‏ 
ماده زلاقة س بان آذفنش - الفوئسو ‏ اختار ممن اجتمع اليه 
ای بر ی و شرع 


المختارون من اجناده أربعين الف دارع » ولابد لين هذه صفته آن 


يتبعه واحد أو آتنان 4 وأما النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك 
ویقو له » واتفق الكل ان عدة المسلمين كانت آقل من عدة المشركين 0 


بت 56 — 


ولا الكت یتاکن المسلمين بظاهر موی راح ادف 
يفحص الزلاقة » على آربعه فراسخ من بطلیوس » کتب الى أمير 
السلمین مكرا منه » یقول : « أن غدا یوم الجمعه » ولا نهب 
مقاتلنکم فيه لانه عیدکم » وبعده السبت یوم عيد اليهود » وهم 
کثیرون فى محلتنا , ونحن نفتقر اليهم » وبعده الاحد عیدنا » 
فنحترم هذه الأعباد » ویکون اللقاء يوم الائنن » فقال آمر 
المسلمين : أتركوا اللعين وما أحب (12) . 

حدث أبو محمد عبد العزيز بن الامام » آحد خواص المعتمد 
بن عباد » قال : كنت ف عسکره عند توجهه مع يوسف بن تاشفين 
الى لقاء الطاغية آذفنش بن فرلندة » ملك قشتاله فى غزوة الزلاقة » 
وهى أول غزوة غزاها الرایطون بالاندلس » وكان الناس برحنون 
برحيل آمیر المسلمين يوسف بن تاشفين » وينزلون بنزوله تقديما 
له ورعيا لكانه من السن » وعظم اللك » ووفور العدد » وجودة 
الرآی » وکمال العقل » فسمعنا طوله تضرب » وقتل ان آمی 
المسلمين یتقدم الى لقاء العدو ‏ فأمر العتمد بن عباد منجمه 
بتحقیق طالع الوقت» والنظر فیه» قال : فوجده بحسب ما تقتضیه 


2 ذکر الحمیری س نفس الصدر والمادة ‏ أن العتمد ابن عباد قال 
۷ کے کی ا ا 
غدر المسلمين » فلا تطمئن اليه » وليكن الناس على استعداد له 
طول يوم الجمعة » وعلى احتراس كبير » وابن عباد مواظب على 
احتراس جميع المحلات خائفا عليها من كيد العدو » » واهتم أبن 
عباد بمجلات الملثمين الصحراويين « اذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد » 
وجعل يتولى ذلك بنفسه » حتى قيل أن الرحل من الصحراويين 
كان يخرج عن طرق محلاتهم لبعض شأنه » أو لتضاء حاجته » 
فيجد أبن عباد بنفسه مطيفا بالمحلة » بعد ترتيب الكراديس من خيل 
على اقواه طرق مكلا »فلا كاد الخارج مني يعن الخ يخدلى 
ذلك من لقاء ابن عباد » لكثرة تطوافه عليهم » . 


سس 57 بت 


آصول تاك الصنمة » دالا على آن الذاكرزة تکون علی السلمین : وآن 
الظفر والغلبة للمشركين . 

قال : فآشفق المعتمد من ذلك » وكره اعلام أمير المسلمين 
به » لنفاره من الاستدلال بالنجوم » والتظاهر بها , والعمل بها » 
ولم يمكنه غير مساعدته » والانتقال معه » فبينما هو يحاول ذلك » 
اذ خفتت الأصوات » وهدأت الضجة ؛ وجاء من آخبر أن أمير 
المسلمين , قد بدا فى الانتقال من مناخه » فلما كان بعد ساعة من 
ذلك اليوم بعينه » عادت الأصوات » وضربت الطمول » فأمر ابن 
عباد منجمه , بأخذ طالع الوقت » والنظر فيه » فوجده أوفق 
طالع » وأسعد « نصبة » له , وآدلها على الظفر للمسلمين » والدائرة 
على المشركين » حسبما جرى الأمر عليه . 

قال : فتعجبت من ذلك » ومن قوة سعد بوسف بن تاشفين . 

وقال : هذا » من المصنوع لهم » المعتنى بآمرهم (13) » 
الملهمين الى رشدهم » الذين يدير لهم التوفيق , ويخدمهم )14( 
البخت وذلك كله بمشيئة الله تعالى » وسابق علمه » ونافذ حكمه » 
وكتب اليه من منزله المأكور » هذه الأبيات : 

کرو ا مان و انطع ۲ 

لله سبقك انه سخط على دين الصلدب 

لابد من يوم يكو ن له آخایوم القلیب (15) 


14 فى د 0 
5 - ای يوم معركة بدر الكبرى » والابيات هذه رواها الحميرى فى 
روضه ‏ مادة زلاكة ‏ مع زيادة بيت واختلاف بلالالفئاظ . 


تت 58 - 


كانه اهدق بالفیب » فکانت العزيمة علی اللعین » یسوم 
الجمعة الثانی عشر لرجب الفرد , سنه تسع وسبعين وأربعمائة » 
فلما كان يوم الجمعه » استعد اللعين للقاء السلمین » لیآخذهم 
على حين غفلة » غدرا منه » وارتقی ف ربوة مع جماعة زعماء 
قومه » لیبصر أعداد جیوشه » فأعجبه ما رأى من كثرتهم » ولعان 
دروعهم » فقال لابن عمه غرسية » هذا اليوم لنا فيه الغلية على 
المسلمين » فقال غرسيه : أن كان سبق لك بذلك القضاء » فقال : 
آنا الغالب » سيق أو لم بسبق » فقال له ابن عمه : انی لا أحضر 
معك هذا اللقاء » واعتزل بناسه ‏ وكانوا نحو آلف فارس ‏ 
فعند ذلك تقدم بجيشه قاصدا محلة المسلمين » فأقبلت طلائع ابن 
عاد تنادی وتقول : ان الروم فى أذيالنا» والنساس 
على طمأنينة , وقد كانوا اتفقوا على أن : يكون المعتمد بن عباد 
فى قلب المقدمة » والمتوكل ابن الافطس ف میمنتها » وأهل شرق 
الاندلس فى ميسرتها »> وسائر آهل الاندلس ف الساقة » 
والزانطوق :وأهل العدوة كمائن: متفزكة > قفرس من كل ج 
عند اللقاء » فلما آعلم ابن عباد بقدوم الطاغية عليه » بادر الركوب 
على غير تعبئة » ولا أهبة » وغشیتهم خیل العدو کالسیل » و عمتهم 
كقطع اللیل » وظنوا آنها وهية (16) لا ترقع » فوافق محلة ابن 
عباد فى طريقه باهل اثبيلية وساثر عماله » فوقعت بینمم 
حروب صعبه كانت الدائرة فیها على آهل اشبيلية » استاثر الله 
فیها بارواح شهدت لها الرحمة» وخطبتها الجنة» وخرج ابن عباد 
بجراحات » وأيلى فى ذلك اليوم بلاء حسنا » وآنشد فى ذلك الیوم 


تس 
6 - فى د : وملة لا تدنع . 


بت 59 


شعرا » قاله فى أثناء الحرب يذكر ابنه زين الدولة (17) » المعلى » 
آبا هاشم هشمتنی الشغفار فاه صبرى لذاك الأوار (18) 
ذکرت شخیصك ما بینها فلم يثننى حبه للفرار (19) 

قال : ثم ثاب العسکر من السلمین لأنفسهم » وحملوا على 
وغد كان أمير ا لمسامين بوسف بن تان شفین على حين غذله » 
ولم يكن عنده علم بما وقع » اذ كانت محلته بعيدة عن محله ابن 

عباد » حتى بعث اليه ادن عباد كاتيه ابن القصرة (20) 6 
فأخبره (21) » فركب وأحدق به زعماء لمتونة » وكبراء صنهاجة » 
وسائر عسكره » فقصد بهم محلة الطاغية فاقتحمها » وأضرمها 

اا 4 وضرب طبوله فاهتزت له الارض 4 وتجاويت الافاق 4 
فارتاعت قلوبهم ۽ وتجلحلت آفئدتهم » ورآوا الثان تشتعل فى 
محلتهم » وأتاهم الصریخ بهلاك آموالهم وآخبئتهم » فسقط (22) 
فى أيديهم » فثنوا أعنتهم » ورجعوا قاصدين محلتهم » فالتحمت 
7 - فى الروض المعطار ‏ مادة زلاقة ‏ : « وتذكر فى تلك الحال ابنا له 

صغيرا » وكان مغرما به » كان تركه باشبياية علیلا » اسمه المعلى » 
وكنيته آبوهاشم » . 

8 - ف د : فلله من حد ذاك الاوار . 

9 س فى د : فلم یلقنی حبه للفرار . 

0 - فى الروض المعطار ‏ مادة زلاقة ‏ هو أبوبكر محمد بن سلیمان » 

انظره فى الاحاطة : 516/2 . الذيل والتكملة : 227/6 . 

1 - زاد الحميرى ‏ نفس المصدر والمادة ‏ تفاصيل أوفى مما جاء هنا . 
2 جك ذكن الكمرى جه فحن" الور .والماذة حت ان عندها كرك .الشيكين 

المغربى « امر يوسف بعض قواده أن يمضى بكتيبة رسمها له حتى 


يدخل محلة النصارى فيضرمها نارا ما دام ابن فرذلند مشتغلا مع 
این عباد » . ۱ ۱ 


بت 60 بت 


الفكتان » واختلطت اللتان » واشتدت الكرات » وعظمت الهجمات, 
والحروب تدور على اللعين » وتطحن رؤوس رجاله » ومشاهير 
وا لحشم والعبيد للنزال » والترجل عن ظهور الخيل , ودخول 
المعترك » فأمد الله المسلمين بنصره » وقذف الرعب فى قلوب 
المشركين » وتحصلوا بين عسكر ابن عباد » وعسكر يوسف بن 
تاشفين » وف آثناء ذلك » تلاقى بالطاغية آذفنش غلام أسود بيده 
خنجر يدعوه البرابر » بالافطس , قطع جرز درعه » وطعنه ف 
فخذه مع مدار سرجه » فكان آذفنش بقول بعد ذلك : التحق بى 
الافطس أنه منجل لکونه ر آه معوجا » ففر آمامه وسیوف السلمین 
تتبعه » حتى آلجآوه الى ربوة عالية اعتصم بها لتعذر مرتقاها م 
وأحدقت بها الخيل » فقال لهم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين : 
الكلب اذا أرهق لابد أن يعض » وقد سلم الله المسلمين من 
معرته » ولم يقتل منهم الا القليل » فان هجمنا على هوّلاء » آبلوا 
بلاء عظیما » ولکن اترکوهم (23) » ولاحظوا حالهم » فلما جن 
23 س عندما يتساعل الرء عن الاسباب التی عائت السلمن عن استغلال 

نصرهم الکبیر هذا » نجد الحمیری يروى فى روضه ‏ مادة زلاقة س 

ااي الي و ار CES SC‏ 

دن اتباع الطاغية » وقطع دابره » فأبى ابن تاشفین واعتذر 

بأ ن قال : ن اتبعناه اليوم لقى فى طريقه أصحابنا المنهزمين راجعين 

ويجتمعوا بنا » ثم ترجع اليه ملحسم داءه » وابن عباد يرغب ف 

فلا يعجزون عنه » ويوسف مصر على الامتناع من ذلك » ولا جاء 


اللیل تسلل أبن فرذلئد وهو ا یلو ی على شی ۶ 4 و اصحاسسه 
یتساتطون فى الطریق واحدا بعد واحد من اثر جراحهم ؛ فلم یدخل ے 


— 61 


أمير المسلمين عنانه » فنزل الناس بنزوله » وقد أبان الله بصارمه 
أكثر من أصحاب غرسيه » الذى اعتزل عن القتال » وهم نحو 

وكانت هذه الغزوة العروفه بوقعه الزلاقه » العزوة النى 
أظهر الله فيها دين الاسلام » ونصر حزبه » ونفس عنه كربه » 
ولم يكن فى الاندلس غزوة أعظم منها » قتل فيها من النصارى نحو 
ثلاثماكة ألف . 


قال الفقيه آبو يحيى بن اليسع (24): ذكر لى جماعة ممن 
حضرها آنه وجد فيها أقوام من الروم عليهم دروع محصنة 5 
قطعت السيوف أوساطها مع الجثث ! . 


وآخبر الفقیه أبو مروان العذرى 4 وكان ممن شهد تلك 


طليطلة الا فى دون المائة ۰ 

وتکلم الناس فى اختلاف این عباد و این تاشفین »© فقالت 5 
ايك ساد 2 لم يكف كان پوت إن ابن عاد اضاب وجه الرای ق 
معاجلته » لكن خاف أن يهلك العدو الذى من اجله استدعاه » فية 
استغناء عنه » وقالت شيع یوسف : انما اراد ابن عباد قطع حبال 
یوسف من العود الى جزيرة الاندلس » وقال آخرون : كلا الرجلین 
اسر حسوا فى ارتفاء ‏ ای اظهر أمرا اراد فى قرارة نفسه 
غیره س وان كان ابن عباد آحری بالصواب » . 

4 منسوب الى جده الیسع بن عیسی بن حزم الفافتی » صاحب 
كتاب » المعرب ‏ أو المغرب فى محاسن المغرب ¢ الفه لصلاح 
الدين یوسف بن أيوب 4 وهو صاحب الخطبة بقطع الدعوة الفاطمية 
فى مصر ایام نور الدين بن زنكى » نقل عن كتابه المعرب المقرى فى 

الطيب ٠‏ مواد كثيرة » وهو ایضا من مصادر كتاب نظم الجمان 
ال م و الصدفى » ط . مدريد 1885 ۰ 
32 


— 62 


الوقعة » وممن له ملابسة بتلك الأمور » قال : وانتدب السلمون 
فى موضم المعركة الى قطع رؤوس النصارى » فجمع منهم أعداد » 
وكدس منها أكداس كالصوامع المنيغة » ونظروا آطول قناة كانت 
فى المحلة » فنصب ورست الرؤوس من حواليها , فغطتها » ويذكر 
أن عدد الرؤوس التى جمعت بين يدى ابن عباد بلعت الى 
آربعه وعشرين آلف رس (25) . 

ولا فرغ الاس من هذا الفتح , تناول ابن عباد اضبارة 
كاز على بر میم ونوكت مها كرون ال تاش 
الرشيد : « الى ابنی الرشيد » وفقه الله » اعلم آنه التقت جموع 
المسلمين بالطاغية آذفنش اللعين » ففتح الله للمسلمين » وهدم 
على أيديهم المشركين , والحمد لله رب العامين » فأعلم بذلك 
من قبلك من اخواننا المسلمين » والسلام (26) » . 

وکان ذلك عند الزوال من الجمعة » وعلق الاضبارة فق جناح 
حمام » كان احتمله معه لهذا الحال » فکان الناس باشبيلية 
آقنط ما كان فى ذلك اليوم » فوصل الحمام من يومه » وترئت 
على الناس بمسجد اشبيلية » فعم السرور » وکثر الدعاء » ثم 
بعد ذلك وردت الکتب تشرح مجمل هذا الفتح الجلیل » وکتب 
المعتمد بن عباد » والمتوكل ابن الافطس » والظفر عبد الله بن 
بلقين » وكل من شاهد الحرب من الملوك » كتبهم الى الآفاق » 
مبشرين بما شفی الله ده الصدور » وأذهب غيظ القلوب > 


شلف هذا بالجفرافی الاندلسى المعروف »© الذى طبعت نصوص من 
كتابه فى مدريد عام 1965 . 
26 انظر الاحاطة ۰ 114/2 . 


بت 63 - 


ومعلمين بما أفاء الله عليهم من آنفالهم . 

وكان مما كتب به المعتمد أبن عباد الى حضرة اشبيلية » 
وسائر أعماله من انشاء الكاتب أبى / محمد / عبد الله بن عبد 
السر )27( النمیری » ومن فصوله ما نصه : 

لا كان يوم الجمعة الثانى عشر لرجب سنه تسع وسبعين 
وأربعمائة » سنى الله أمرا يسر (28) أسبابه » وفتح لنا الى 
الفرج والفتوح بابه » وعطف علينا القابل للتوب » الغافر للذنب » 
والتقينا مع الطاغية الباغية » الذی آجاب الوت داعيه , وأخزى 
التوفیق مساعیه » بعد غدر آبداه » وجری فيه مداه » وکان تو اعدنا 
معه لنلتقی فى سواه » فأتی والنقض بجرر ذیل مخزاه » والغیب 
بشهد عليه يما آرداه » والغدر بعلمنا أنه طعمة من نواه » فاستیشرنا 
أنه ابتداً بالغدر الذى يرديه , وتعجل سلوك طريق لاتهديه ؛ 
وتحققنا آنها مقدمة فتح سبقت » ونواسم سعد عبقت » والنصر 
لا تخفى دلائله » واليمن لا تستره غلائله » فتدارك اخوائئا 
المسلمون بالنصاف » وتصافحوا بالاعتراف والانصاف : وجرت 
المتشاكط رالرى نت اشفا فل السفيل الفوية ون 
احلولك ليل الحرب واغطش » وغار ماء ثبجها فأعطش » طلسم 
فجر السعادة فانجح » ونادی من کتب السلامة : آصبح » آصبح , 
وعن قريب طلعت شمسها تشرق » وتهلك الکافرین وتحرق » لیس 
دونها حجاب بستر شعاعها » ویحجب لاعها » ولا تساأمتت 


7 - ترجم له صاحب التلائد ۰ 206 - من ط , باريس ‏ ومنه أضيف 


بت 64 — 


وكأنها من أعجب أحلام نائم » ولا صعد المؤذنون أكواما بنتها 
آیدی الايد من هاماتهم , وحصدنها بواتر قطعتها بلاماتهم (29) » 
أعلنوا یکنمة الاخلاص فوق آذان وعت » ما كانت عنه صمت » 
وأدمغة آنزلها الندم على ما كانت به همت » وقرت العیون » 
وانشرحت الصدور » « وآشرقت الارض (30) » كلها بهذا النور » 
وهذا وفقکم الله فتح الفتوح » آنذر بين یدی نجواه (31) » بنصر , 

وقد كان فى آول اللقاء جولة على المسلمين » قضی الله 
بالشهادة فيها » لمن اهتم بامانیها » ثم أنزل سكينته » فخحلبت 
نصال المسلمين ء رقاب الكافرين » فأنکحتها أبكارا , صانتها حجال 
المغافر » وحجبتها ستور الطوارق عن عبيون البواتر » ولا مهر 
الا ما نووه من كرم نفوس » جادت متطوعة » ومشت الى الخيرات 
مسرعة فنفلهم الله أنفالهم » ووعدهم بالنصر » فأوفى لهم . 

فتلقوا رحمكم الله هذه النعم بالشكر , كما تلقينا » وقولوا 
يصلها بالتأييد » ويتبعها بالتوفيق والتسديد » والسلام . 

ولا قضی الله بهذا الفتح الجليل » والصنع الجميل » أقام 
المسلمون ف جمع أسلابهم 6 وضم عددهم مده آیام ۰ فامتلات 
آیدیهم بالغنائم الوافرة » والسبی الكثير » واكتسبت الناس فيها 


9 ای بدرو :. 
0 س انظر سورة الزمر : 69 . 
1 س انظر سورة المجادلة : 12 13 . 


— 65 


هن اک اه وال اق ده لحن م وا 
الذهب والفضة ما آغناهم . 

وكان يوما لم يسمع بمثله من يوم اليرموك والقادسية » 
فياله من فتح ما كان أعظمه » ويوم كبير ما كان أكرمه » فيوم 
الزلاقة ثبت قدم الدين بعد زلاقها » وعادت ظلمة الحق الى 
اشراقها » نفست مخنق الجزيرة بعض التنفس »> واعتز بها 
رؤساء الاندلس , فجزى الله أمير المسلمين » وناصر الدين » 
آبا يعقوب يوسف ابن تاشفين » آنضل الجزاء » يما بل من 
أرماق » ونفس من خناق » وصل لنصر هذه الجزيرة من حبل » 
وتجشم الى تلبية دعاتها » واستيقاء ذمائها (32) » من حزن 
مسق اش ف کی نهک کرو وی انس 
الله وهم کارهون . 

قال محمد بن الخلف : ولا فرغ من وقعه الزلاقة > 
وانصرف آهل الاندلس الى بلادهم » ورد عليه خطب آوجعه » 
ونباً أفجعه » يموت ابنه آبی بكر سير » فتعجل ایابه من العدوة » 
وصدره » وقد قضی ف عدو الملة وطره . 

عاو اخس اش عن خوا زه لول الان 


الجواز الثانی 
کان جوازه الثانى سنه احدى وثمانين و آربعمائه ۰ سفية 


2 - الذماء : بقية الروح . 


ست 66 سب 


بسنتين , وفدت على أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين بحصرة 
مراكش جملة من وجوه الاندلس من آهل : بلنسية (33) » 
ومرسية ر34 » ولورقة (35) » وبسطة ,36) » فشکوا اليه ما حل 
بآهل بلنسية من شأن الكنبيطور ؛ وكان من ملوك الروم » قد 
لازم حصارها سبع سنين (37) » حتى دخلها » وشكوا له ما حل 
بأهل مرسية , وآعمال لورقة وبسطة من أن لييط » وهو حصن 
حصين على رآس جبل شاهق » بينه وبين لورقة نصف يوم » يملكه 
العدو » وكانت سراياه تغير شرقا وغربا » اذ كان فى موسطة بلاد 
المسلمين » فلم يزل وجوه الاندلس > من تلك البلاد » بترددون 
اليه بالشكوى » حتى وعد بالجواز اليهم , اذا تمكن الفصل (38) . 

ثم ان ابن عباد تحرك من اشبيلية فى خاصته » وجاز البحر 


3 س ۷2۱2001 » مدينة كانت من قواعد شرتی الاندلس » هي الآن على 
البحر الابيض التوسط » بينها وبين مدريد 6 كم » صلتها وثيقة 
بالجزائر الشرقية ‏ ابيليار ‏ انظر الروض العطار . الحلل 
السندسية : 109/1 . مجلة البينة ‏ السنة الاولی 1962 > العدد 
الثالث : 24 . 

4 س ۸/۵۳۵۵ » مدينة على نهر شقورة » كانت قاعدة كورة تدمير » بناها 
الامير عبد الرحمن الثائى الاموى » وكانت ذات شأن كبير » حتى 
كاد اسمها ينسى اسم تدمير ۰ انظر الروض العطار . الحلسل 
السندسية : 114/1 ۰ مجلة البينة س العدد الثالث : 31 ۰ 

5 س ما » كانت من بلاد تدمیر » وصفت بالحصانة » وتبعد عن 
مرسية بأربعين ميلا . الروض العطار . الحاسل السندسية : 
1 - 118 . مجلة البينة : 30 . 

6 س 82۵ » تقع شمال شرق غرناطة » وتبعد عنها بنحو 125 کم وعن 
مدينة وادی آش بنحو 48 کم شرتا . معیار الاختیار للسسان 
آلدین ابن الخطيب ‏ ط . الرباط 1977 : 60 . الروض العطار . 
الحلل السندسية : 126/1 س 127 . مجلة البينة : 24 . 

7 - فى ك : حاصر بلنسية سبع سنين . وفی د : حاصرها سبع سنين . 

8 ای اذا تمكن الفصال بيننا » وابرم العقد على اتفاق كامل . 


بت 67 بت 


ان یوسف بن تاشفین » فتلقاه بالعمورة (39) علی حلق وادی 
سبو » وقابله بالسلام والترحیب » بوجه طلق » وصدر رحب » 
واكرام جم » وقال له : ما السبب الذی دعاك الى الجواز الينا , 
وهلا کتبت بحاجتك » فقال له : جثتك احتسابا وجهادا » وانتصارا 
للدين » وقد أجرى الله الخير على يديك » وحظك مما جئت به 
الحظ الاوفر + وقد اشتد ضرر النصاری المستولين على حصن 
ليبط » وعظم آذاه بالمسلمين » لتوسطه فى بلادهم , ولا جهاد 
أعظم منه آجرا » ولا أثقل فى الیزان وزنا » فتلقى أمير المسلمين 
مقصدة بالقيول » ووعهه بالحركة والجواز » فاستحشه » 
واستوثق منه » وصدر الى حضرة اشبيلية , وتقدم الى كل 
طبقة من آهل مملكته بالاستعداد » وأكثر أعمال السهام والمطارد » 
وعمل العرادات » وغير ذلك من الالات . 
ولما رتب أشغاله » ومهد أحواله , وكمل من ذلك مراده » 
اتصل به قدوم آمير المسلمين » وجوازه البحر » واستقراره 
بالجزيرة الخضراء ؛ فتلقاه ابن عباد على عادته يما يقدر عليه 
من الكرامات واليرة » وأنفذ آمير المسلمين کتبه الوك الاندلس 
يستدعيهم للجهاد معه » والموعد حصن لييط » فاجتاز على مالقة » 
واستنفر صاحبها المستنصر بالله تميم بن بلقين بن بادیس » وتلاحق 
9 - فى ط . علوش : بالداخلة » وفى ك : بالمدخلة » وفى د : بالرحلة » 
وفى ه : بالمحلة » وكله تصحيف صوابه ما اثبتناه عن ابن أبى زرع 
فى روق الترطلتی ‏ طا الرماط 1973 5 152 .حيك حاء : 
( فلقيه بالعمسورة من حلق وادى سبو » ونقل الناصرى فى 
الاستقصا : 51/2 عبارة الترطاس » وأضاف عليها : وهذه 


العمورة هی المسماة اليوم « المهدية ¢4 من الاهداء وليس 


تب 68 — 


به آخوه الظفر عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة » والمعتصم بن 
صمادح من المرية » وتوافى رؤساء الاندلس من شقورة (40) » 
وبسطة » وجيان (41) » ومن كل مكان » وجاءهم من مرسية 
النجارون والمناؤون والحدادون واضطریت الحله محدقه )42 
بحصن لبيط » وکان بداخله من الروم آلف فارس » واثنا عثر 
آلف راجل » واتصلت الحروب » وکثر الوارد » وتمادی الفتال 
على الحصن ليلا ونهارا مدة شهر (43) » وکل أمير من آمراء 
الاندلس » بقاتل فى يوم » بخیله ورجله » مداوله بینهم . 
واجتمع العتمد ابن عباد , ویوسف بن تاشفين » وظهعر 
لهما من حصانته ومنعته » واستعصامه ما آیسهم عنه » وأنه 
لو كان دون سور لكان سفا جرفه عاصما لمن فيه » وأنه لا يتأتى 
لهم أخذه الا بالمطاولة » وقطع مادة القوت عنهم » وكان من 
جملة من وصل من رؤساء الاندلس ابن رشیق » صاحب مرسية » 
الثاثر بها على العتمد ابن عباد » فشكا ابن عباد بابن رشيق لأمير 
المسلمين , وذكر و عليه » وآنه دفع جبايتها مصانعه 
للطاغية آذفنش ‏ ة فحضر ابن رشيق » واستفتی بوسف بن ناك فين 


وت 


0 - روم - مدينة من أعمال جیان » وهی حصن عامر فى راس 
جبل یخرج من آسفله نهران » احدهما نهر ترطبة »© المسميى 
بالنهر الكبير > والثانی هو النهر الابیض الذی يمر بمرسية . 
الروض العطار . الحلل السندسية : 116/1 . 

Jaen — 41‏ حريديدة 'ق تتح هل عال © نينا ونين غر نامه ۳97 ۶ 
وکانت قاعدة كورة البشارات التى كانت تشتمل على ما يقرب 
من ستمائة قرية . الروض ا . الحلل السندسية : 127/1 
8 مجلة البينة : 26 

2 فى د ۶ محلقة . 

و 


تس 69 — 


فى أمرهما الفقهاء » فوجب الحكم على أبن رشیق » فأمر يوسف 
بن تاشفين بالقيض عليه » واسلامه فى بد ابن عباد » ونهاه عن 
قتله » فثقفه ابن عباد » فهرب الحين أصحاب ابن رشیق وقرابته , 
وجميع محلته الى مرسية » وانتزوا بها » ومنعوا المبرة عن المحلة » 
فاختلت أمورها » ووقع الغلاء بها » وارتفع السعر فيها » فضاقت 
بالناس الاحوال . 

وفى آثناء ذلك استصرخ آهل الحصن سلطانهم » فأخذ فى 
الحشد » ويمم الحصن ف أمم لا تحصى ؛ فاقتضى رأى يوسف 
بن تاشفين التوسعة على الحصن والتأهب للقائه » فتأخر بمحلته 
الى برثسانة (44) وهى موضع الماء والثمر » وظهر له أن الاذفنش 
اذا وصل » فغايته تخليص قومه ؛ واخلاء الحصن » ويزول 
قارو ون کو اغ ر 

ولا وصله اللعين وجد قوما جياعا , لا يقدرون على امساك 
الحصن » فأحرقه » وأخرج من كان فيه من قومه » وجرد بوسف 
بن تاشفين من عسكره جيشا ينيف على أربعة آلاف فارس > 
وبعثه الى بلنسية » وأردف بعده عسكرا عظيما قدم عليه محمد بن 
تاشفين الى جهة بلنسية » وانصرف من هناك الى العدوة » فتحرك 
الجميع بحرکته وعادوا الى بلادهم » وهذا هو تلخيص خبر جوازه 
لثانی الى الاندلس . 
4 فى ط . علوش : ترياسة » وکذا فى ك » وفى د : ترساية » وى 

ه : فرشناله وسدو أن هذا كله تشخیت صنوانه با انتا و 

۵ كانت من الدن المزدهرة ایام المرب » واقعة 


نهر المنصورة وبینها وبين بسطة 48 کم . معیار الاختیار : 59 . 
الروض العطار . الحلل السندسية : 75/1 ۰ مجلة البينة : 22 . 


— 70 بت 


ال واز الثالت 

كان جوازه الثالث ف سنة ثلاث وثمانین واربعماكة سسببه : 

آنه لما كان على حصن لييط نقل اليه کلام عن ملوك الاندلس ‏ 
أحفظه وأوغر صدره عليهم » وهو الذى آزعجه الى العدوة . 

ولا تبين لهم تغيره عليهم » واعراضه عنهم » نظر کل واحد 
منهم لنفسه بغاية عزمه » فأول من جهر بذلك وتظاهر به » وجد 
فيه المظفر عبد الله بن بلقين بن باديس » واتصلت أنياؤه بيوسف 
بن تاشفين » فاشتد غضبه » وزاد حرجه عليه . 

ول ام خی ۶ N‏ ادن عاذ 
فتلقاه بعادته من التعظيم » واحتفل فى التضييف والتكريم . 

وتوالت عليه الاخبار من الامير عبد الله بن يلقين بما یفیظه 
ويحقده » فاستنزل من مالقة آخاه المستنصر تميم بن بلقين » 
وتوجه الى غرناطة » فلقيه المظفر عبد الله بن بلقين خارج 
الحضرة » فسلم عليه » وترجل اليه » ودخل معه البلد » وسلم اليه 
الامر , وأقام ينظر فى توطيد البلد » وتمهيد الامور » ثم احتمله 
هو وأخاه المستنصر تميما الى العدوة » وأسكنهما بأغمات » وقد 
استوفی الكلام فى هذا الامير عبد الله بن بلقين فى الكتاب السذی 
آلفه فى دولة قومه (45) . 

وکان العتمد ابن عباد » والتوکل اين الاقطس » قد قدما 


یت سح 
5 نشر هذا الکتاب ليفى بروفنسال فى القاهرة ‏ دار العارف ل 
باسم مذكرات الامير عبد الله . سنة 1955 م 


E 


"ل فرناطسة ومالقسة » الك ل فا 
وأعرض عنهما » وانصرفا عنه الى بلادهما » وأدرك ابن عباد 
الندم على استدعاء يوسف بن تاشفين الى الاندلس » وقال لحليفه 
التوکل ابن الافطس : والله لايد له أن بسقینا من الكأس النی 
سقی بها عبد الله بن بلقين . 

ولما غلد انق عاد ال آششابه 6 آخد فتاه الوا + 
وعمل القنطرة » فقال له ابنه آبو الحسن عبید الله الرشید : ألم 
آتل لك با آبت + بخرجنا هذا الصحراوی من بلادتا » آن انت 
آوردته علینا ؟ ! قال : یابنی لا بنجی حذر من قدر . 

وما كان فى سنة آربع وثمانین وآربعمائه تحرك یوسف بن 
تاشفين الى سبتة » لجواز عساكره اللمتونية الى الاندلس لنازلة 
ملوك الطواكف , وحصارهم ف بلادهم » وف آثناء مقامه بها » أمر 
ببناء المسجد الجامع بسبته » والزيادة فيه » فزاد فيه حتى أشرف 
على البحر » وبنى البلاط الاعظم منه » وآمر ببناء سور الميناء 
السفلى » وشرع فى تجويزهم » فقدم ابن عمه الامير سير بن 
أبى بكر على عسكر » وأمره بمحاصرة أبن عباد باشبيلية , وأوعز 
اليه أنه اذا فرغ من انه يتقدم لبلاد المتوكل ابن الافطس > 
لشبونه وشنترین وغير ذلك مما كان بيده . 

وقدم أبا عبد الله بن الحاج على عسكر ثان » وأمره بمنازلة 
الفتح » ملت ی ابن عجاد بترطبة . 

وقدم آبا زکریا بن واسینو على عسکر ثالث » وآمره 
بمحاصرة العتصم محمد بن معن بن حمادح بالرية . 


بت 72 مت 


و جؤذر (46) الحشمى ر47, على عسكر رامع » وأمره 
بمنازله يزيد الراضی ؛ ولد العتمد ابن عباد برندة (48) ۲ 


فجوز العساکر , وانصرف كل فریق الى حيث آمر هم 6 
وأقام هو بسبته مترقبا لأنبائهم » ومتشوفا لما يحدث 
عنهم » فکان منهم بالاندلس ما هو مشهور » من الاستیلاء على 
بلادهم » والغلبه على ممالکهم » ليس هذا موضع التقصی 
لأخباره » لما قصد من ایجاز القول واختصاره » ولم ببق 
بالاندلس ولاية » الا ولاية بنی هود , لان الستعین بالله آبا جعفر 
آحمد بن المؤتمن بالله أبى الحجاج یوسف بن المقتدر بالله آبسی 
جعفر بن المستعين بالله سلیمان بن محمد بن هود الجذامی » 
أقام ببلاده بشرق الاندلس » وكان يومئذ بيده عمالة الثفر 
الاعلى » وهی سرقسطة (48) » وتطيلة ر49 » وقلعة یوب ,50 » 


6 قي د بك ؛ جدور . 

EE 4 

8 س 800 - مدينة واقمة الى الغرب من مالقة حيث تبعد عنها 
بنحو 96 کم » وهی تبعد عن جبل طارق 108 کم » وهی فى شماله » 
فقد كانت من أقدم بلدان الاندلس 4 وأشهر مدن مملكة غرناطة 5 
معيار الاختيار : 67 . الحل السندسية : 219/1 . البينة : 27 . 

8 582905858 هی الآن من آشهر مدن اسبانية . انظرها فى الروض 
المعطار . الحلل السندسية : 78/1 - 79 > 106 . 

9 س ۲۵6 س مدينة واقعة على وادى ابرة » تبعد عن سرقسطة 
CEN‏ 

ee 50‏ بى تقع الى الشمال الشرقى من مدريد » وتبعد عن 
104/1 105 اة ۶ 33 . 


ودروقه (51) > ووشقة ,52 , ویربشتشسر (53) » 
ولاردة )54( » وأفراغة ر55 » وبلقى ؟ » ومدنه سالم ر56 » 
ووادى الحجارة )57( »> وما والى ذلك كله » فحصن بلاده » 
وملك زمام رعيته , فخيف آمره » ولم تدخل عليه بسبب ( ذلك ) 
داخلة » وکان مع ذلك بهادی أمير المسلمين » ومكاتمه » وقال له 
فى مکاتیته : 


نحن بينكم وبين العدو سد لا يصل اليكم منه ضرر » ومنا 
عين تطرف » وقد قنعنا بمسالمتكم » فاقنعوا منا بها » الى ما نعينكم 
عبد اللك . 


51 0۳۵6۵ - احدی مدن شمال الاندلس » تبعد عن قلعة ایوب 
نحو 35 ك الروقن اهار الكل التدئديسية : 27 الدينة 
7 . 

2 س Huesca‏ س كانت مديئة حصينة » بینها ومين سرقسطة خمسون 
ميلا » وتقع الى الشرق منها . الروض المعطار . الحلل السندسية : 
7/1 › 207 . 

3 830653818 ب عدها الحميرى فى روضه من آمهات مدن الثغر الاعلى . 

4 لها » من مدن كتلونية المهمة » تقع الى الشرق من مدينة 
وشقة » تمعد عن سرقسطة بنحو 160 2 » وعن برشلونة بنحو 
4 كم . الروض المعطار . الحال السندسية : 106/1 107 . 
البينة : 29 . 

5 ووبوو,رع ‏ تقع الى الفرب من لاردة » بينهما ثمئانية عشر ميلا . 

106 1 . الحلل السسندسية‎ ٠ 

6 ناوه Medina‏ - هی الیوم مدينة صغيرة بينها وبين مدريد 152 كم فى 
الشمال الشرقى 10 الروض امار مادة وادى الحجنارة ‏ الحلل 
السندسية : 104/1 105 . البينة : 31 . 

Rio Henares - 7‏ شهر أولا باسم مدينة الفرج aءوزةاaلمںى‏ القائمة 
عليه » نسبة الى احد رؤساء البرابرة واسمه فرج الصمودی © 
لكن غلب عليها من بعد اسم وادى الحجارة » وهو الاسم الذى 
بقى لها الى الآن » بينها وبين مدريد 57 كم . الروض المعطار ٠‏ 
الحال السندسية : 103/1 ۰ البينة : 31 . 


تت 74 بت 


ره ما نصه : 


من أمير المسلمين » وناصر الدين بوسف بن تاشفين » الى 
المستعين بالله أحمد بن هود » آدام الله تأييده » من حضرة 
مراكش » حيث تتلى آبات شرفك » وماثر سلفك » ونحن نحمد 
الله بجمیع المحامد » ونستهديه أحسن الوارد , ونساله آتسم 
الفوائد » وأنجح القاصد » ونصلى على سيدنا ومولانا محمد 
صلى الله عليه وسلم صفوة أوليائه » وخاتم أنبيائه » وأما الذى 
عندنا ‏ أيدك الله لجانيك الكريم » وبحرك الطامى » ومجدك 
الصميم ؛ ومحلك المعلوم فود صريح , وعقد ‏ ف ذات الله 
تعالی - صحيح » ووردنا نشآة السيادة والنبل والنباهة والفضل » 
أبو مروان عبد الك » ابنك ولادة وتنسیا » وايننا ودادا وتقريا » 
زاد الله به عينك قرة » ونفسك مسرة » ومعه خاصتك الوزيران : 
أبو الاصبغ , وأبو عامر » أكرمهما الله بتقواه » وكلا وفیناء حق 
نصابه » وآتيناه بره من بابه , وأديا الينا كتابك الجليل الخطير 
المقبول البرور » فوقفنا منه على وجه شخوصهما » وأصغينا ق 
تفصيل جملته الى تخليصهما , فألقينا اليهما مراجعة فى ذلك 
ما لقنوه » وسفرنا لهما عن وجه قصدنا فيه حتى استبانوه » 
وجملته الوفاق » وجماعه الانتظام فى سلك ما يرضى الله تعالى 
والاتساق » ان شاء الله تعالى » والسلام . 


فآقام ابن هود رضى البال » بهدد النصارى بالمسلمين » 
وبهدد المسلمين بالروم » لکونه حائلا بينهم وبين بلاد الافرنج » 
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والاردمانيين (58) » وقد كان الافرنج قبل ذلك بأعوام قريية 
العهد خرجوا من الارض الكبيرة (59) الى الاندلس » ق جموع 
كثيرة لبس لها حد » ولا يحصى لها عد » فانتشروا على ثعور 
سرقسطة » وآثخنوا وقتلوا وسبوا » وتعلبوا على مدینه بربشتر 
عنوة » وقتلوا فیها نحو أربعين آلفا ما بين فارس وراجل » وسیوا 
النساء والاولاد » فاسترجعها من آیدیهم القتدر بالله أبن هود » 
ودخل عليهم عنوة » ولم بنج من آهلها الابسير » ويذكر أنه تألف 
عند القتدر فى استفتاحها آلاف من الرماة بالقسى العقارة (60) . 
قال اليكرى : دخل منها سرقسطة نحو خمس آلاف سيية » 
ومن الخیل والدروع ما لا یحصی » فشاع لابن هود بهذا الفتسح 
الذی اتفق على يده صیت بعيد (61) ٠‏ 
وکان يتحف آمیر السلمین یوسف بن تاشفین » ویهادیسه 
مما تحصل بيده من نفیس الذخاثر والیواقیت (62) , و الجواهر » 
ورفیع الدنائير » تصير اليه ذلك من اقبال الدولة » آبی الحسن » 
على بن الموفق بالله » آبی الحسين على بن مجاهد العامری » 
صاحب دانية » وأعمالها » ظفر بها لا تغلب على دانية » وآخرجه 
عنها. 
8 - ای النورماندیین . 
9 ای من فرنسة . 
0 - نوع من الاتواس الكبيرة ؛ التی شاع استخدامها ف الفرب ؛ 
ورد بيك 156 و ای اين ی 


جدود ا ا 


95 9 1 ا ا اروف سای اة 


هم 7 ات ويم ۰ 
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واتصل اليها على بن مجاهد من الشام » ذلك أن الشسام 
كانت بها مجاعة كبيرة , ومسغبه شديدة » وكانت دانية وشرق 
الاخدلس کثيرة الخصب (63) , فبعت ابن الموفق من دانية إلى 
الشام » مرکبا محشوا بالزرع (64) » فعاد اليه مملوء! ياقوتا 
وجوهرا ودنانبر » فلما تغلب القتدر على عمالة ابن الوفق » 
تحصل بيده ما ذکر » واستولی عليه » فتحصل عنده من ذلك ما لم 
يكن عند غیره من ملوك الاندلس , وهذا هو تلخیص الخبر ف 
الحواز الثالث الى الاندلس بحول الله وقوته . 


الجواز الرابسع 


كان جوازه الرایع اليها سنه ست وتسعين وأربعمائة » برسم 
الكذول ف الاندات غر النظر ى مسنالكهاء وكان هه اء الان 
آبو طاهر تمیم > وآبو الحسن على »> التولی بعده » وكان أبو 
الحسن على آصعر سنا » فقال فيه آحد الشعراء الاندلسيين کلاما 
نبه فيه على مجده وشرفه : 
وان كان فى الاسنان یحسب ثانیا 
على ففى العلیساء بحسب أولا 


3 فى ك : فكان يبعث الى الشام بسفن مشحونة بالزرع » فتعود اليه 
بكل ذخيرة » وتحف خطيرة » فتحصل له عنده من ذلك ما لم .... » 
ويبدو ان هذا حدث عندما كانت بلاد الشام » خاصة قسمها الجنوبى » 
تعيش تحت وطأة هجرة التركمان والفتح السلجوقى ¢ ولتفاصيل 
ذلك » انظر كتاب مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية ‏ ط . ثانية ‏ 
تأليف د . سهيل زكار » ص : 65 220 . 
الاسلابى . 
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كذلكم الایدی سواء بنانها 
وتختص فيهن الخناصر بالسلا 

ولما جال فى بلادها » وتطوف على أقطارها » شبهها بعقاب 
رأسه طلیطله » ومنقاره قلعه رباح > وصدره جیان » ومخاليه 
غرناطه » وجناحه الایمن بلاد الغرب » وجناحه الایسر يلاد 
و 

قال کاتب هذا : ومن كيفية وضع هذه البلاد » وتمثلها فى 
لسقر مجو بیان هذا التشبیه الذی هو راجم الى سياسة آمرها » 
ومبتی على اختبار حالها . 

ولا كان فى سنه ست (65) وتسعين وأربعمائة ولی عهده 
لابنه الامیر آبی الحسن » وکتب عنه ولاية العهد لابنه الذکور 
الوزیر الفقیه آبو محمد بن عبد العفور  )66(‏ وکان رحمه الله 
علم بلاغه به يهتدى » وامام شرف قدمه العلم و الندی » وعاصب 
مجد هو العایه والهدی » ونص العهد : 

الحمد لله الذی رحم عباده بالاستخلاف » وجعل الامامه 
سبب الائتلاف » وصلی الله على سیدنا محمد نبيه الکریم » 
الذی آلف القلوب لتنافرة » وآذل لتواضعه عزة اللوك الجبايرة . 

آما بعد فان أمير المسلمين»وناصر الدین؛آبا یعقوب بوسف بن 
تاشفین » لما استرعاه الله على کثیر من عباده الومنین » خاف أن 
5 ف الاصیل : خمس » وهو خطأ صوابه ما اثبتناه من خلال سياق 

الخبر » ومن الترطاس : 156 » ویلاحظ انه الم هنا بجمیم الاصول 

الخطية اضطراب شدید » ووقع فیها سقط » وتقدیم وتأخیر فى سياق 


6 س هو من رجال تلائد العتیان » انظر ص : 182 من ط . باريس . 
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أله الله غدا عما استرعاه : كيف تركه هملا لم يستنب فيه 
وان مروقة ان الذي ا مون ا و 
من أوكد الاشياء الكريمة » كيف وف عظائم الامور » ومصلحة 
الخواص والجمهور . 

ذا كين اه ارو اه و هن 
نه من القظر. ف هذه آلامون. الحيتية القتریقه ».قح مان عؤالئ 
رماحه (67) » وآحد سلاحه » فوجد ابنه الامير الاجل آبا الحسن 
اکثرها ارتیاحا ال العالی واهتزازا » وآکرمها سجية راشا 
اعتزازا , فاستتابه فیما استرعی » ودعاه لا کان الیه دعی + 
بعد استشارة آهل الرآی على القرب والنأى » فرضوه لا رضیه » 
واصطفوه لما اصطفاه » ورآوه آهلا أن بسترعى فیما استرعاه » 
فأحضره مشترطا عليه الشروط الجامعة » بینها وبين الشروط » 
فقبل ورضی » و آجاب حين دعی بعد استخارة الله الذی بيده 
[لخيرة والاستمانة بحول الله » الذی من آمن به شکره(8ع) . 

وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت من النصیحه مر امی قصیه » 
يقول فى خاتمة شروطها » ووثیق ربوطها : « کنب شهادنه على 
على النائب والستنیب » من رضی امامتهما على البعید والقریب > 


7 استمار الکاتب الفكرة من خطبة الحجاج الشهورة » ومن اللاحظ 
ن جميع الاصول الخطية » قد صحفت هذه الفترة بشكل كبير ‏ لكن 

268 اورد این الخظیب ق الاحاملة : 518/2 نصا آذر ا مود 
کتبه محمد بن سليمان ‏ المعروف بابن التصيرة د بقرطبه وهو مۇرخ 
بذی الحجة سنة 496 ه » ويمكن القول ‏ نظرا للاختلاف فى 
البقعة والتاريخ 4 والكاتب ¢ جاء هذا الثانی تاکیدا للاول . 
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وعلم علما يقينيا بأوصاف هذا الترتيب » بحضرة مراکش عام 
خمس وتسعین و آربعمائة . 

وکان من الشروط ف تقدیمه للعهد التی اشترطها عليه آبوه 
ترتیب سبعة عشر آلف فارس بالاندلس » موزعة على آقطار 
معلومة » یکون منها باشبيلية سبعة آلاف فارس » وبقرطبة آلف 
غارس » وبغرناطة آلف فارس , وف الشرق أربعة آلاف فارس 4 
رادقا فقون زلف للد :وا ار اه ف تخس ون 
المصاقبة للعدو (69) . 

وف جوازه هذا آغمل السیر علی مدينة اليسانة (70) » وهی 
مدینه منیعه » سورها من أعظم الاسوار » انفرد بسکناها الیهود » 
وکان سیب اجتيازه علیها » أن رجلا من فقهاء قرطبه » وجد 
مجلدا من تأليف ابن مسرة الجیلی القرطبی » آخرج فيه حدیثا 
رفعه الى النبی صلی الله عليه وسلم : أن الیهود آلزمت نفسها 
آنها اذا جاءت الخمسمائة عام من بعد مبعث حك الله صلی 
الله عليه وسلم » ولم يجئهم نبى منهم على ما زعموا , : م 
لازم لهم » لانهم وجدوا فى التوراة قول الله تعالى لوسی عليه 
السلام : أن النبى الرسول الذى معناه محمد > لابد من ظهور 
الخق على موف ونزرة متضل باتضال: الساعة ج ف عت الديود 


9 فى د اللملاصقة . 

0 س ”امسا - مدينة تبعد عن قرطبة أربعين ميلا » كان يسكن فى 
جوفها اليهود » وق ريضها بعض المسلمين » وفى حين لم يكن على 
اون سون © كانت" ده متخضحة ون ووی وتطوت يها من 
كل ناحية حفير عميق القعر »> وكان يهودها اکثر ثروة من سائر 
يهود الاندلس . الحلل السندسية : 74/1 > 131 س 132 . 


بت 80 — 


آنه منهم » وآنه ان لم يجىء الى رأس الخمسمائة عام » والا فهو 
هذا. 

فرفع هذا الفقيه القرطبى الامر الى أمير المسلمين > 
فاجتاز الى مدينتهم ليرى ما يصنع فيهم » فيذكر أنه استخاص 
منهم جملة مال بسبب ذلك , وآن قاضى الجماعة أبا عبد الله 
محمد بن على بن حمد بن التغلبى أجرى مسألتهم معه » على 
وجه تركهم » ففعل . 

ومما بنظر الى قريب من هذا المعنى » ما حكى عن أحد عمال 
البحرين » أنه لما وليها » جمع اليهود ف ساثر عمالته » فقال 
لهم : ما تقولون فى عیسی ابن مریم » فقالوا : قتلناه وصلبناه » 
قال : فأديتم ديته ؟ قالوا : لا والله , فقال والله لا تخرجون 
حتى تؤدوا دیته » فأغرمهم عشرة آلاف دينار » وهذا الذى 
بلعنا من خبرهم » واقتضاء آمرهم » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم تسليما . 

والى هنا انتهى جوازه الرابع . 

وأشير الى شىء من سيرته » وأورد على جهة الاختصار 
نبذة من خبره » ثم أعود الى التعريف بذكر ولده وولى عهده » 
وما جرى من الحوادث من بعده » ومساق طرف من أحوال 
مراکش وآخبارها » فى مدة حصارها » ان شاء الله . 


سيرة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 


كان رجلا فاضلا » خيرا » زكبا » فطنا » حاذقا » نیا » 
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زاهدا » بآكل من عمل يده » عزيز النفس , ينيب الى الخير 
والصلاح » كثير الخوف من الله عز وجل » وكان آکبر عقابه 
الاعتفال الطویل » وکان یفضل الفقهاء » ویعظم العلماء » ويصرف 
الامور الیهم » ويآخذ فیها برأيهم , ویقضی على نفسه بفتیاهم . 

آقامت بلاد الاندلس ف مدته سعيدة حميدة » فى رفاهية 
عيش » وعلی آحسن حال » لم تزل موفورة محفوظة الى حين 
وفاته رحمه الله » وکان الجهاد انقطم بها منذ تسم وسبعين سنة » 
من مدة آل عامر الى حين دخوله اليها » قدم آشیاخ الرابطین 
فیها » وکانوا آقواما ربتهم الصحراء , نيتهم صالحه لم تفسدها 
الخضارة » ولا مخالطة الاسافل : 

قال ابن اليسع : وكان ترتیبهم فى الاندلس » آنهم لم يزيدوا 
فارسا على خمسة دنانیر للشهر شيئًا » مع نفقته وعلف فرسه » 
فمن ظهرت نجدته واعانته وشجاعته » آکرموه بولاية موضسم 
ينتفع بفوائده » وترکوا الثغور الواجهة لبلاد العدو فى حكم 
الاندلسيين , لکونهم آخبر باحوالها » وآدری بلقاء العدو وشن 
الغار ات » ولم یمکنوا من ولایتها آحدا سواهم 6 مع الاحسان 
اليهم » وکانوا متی ما وصلتهم خیل من العدوة » بعثوا بها الى آهل 
ا 

فلا قري رفاك رى 'انفهدوولى الخد وها الحسن 
عليا بثلاث وصايا : الوصية الاولى : آلا بهیج آهل جبل درن (71)» 


1 س ای الاطلس الكبير . 


82 لدم 


ومن من ورائه من المصامدة وأهل القبله (72) » الثانية : أن 
يهادن بنى هود بالاندلس » وآن يتركهم حائلين بيذه وبين الروم , 
الثالثة : أن يقبل من محسن آهل قرطبة » ویتجاوز عن مسيكهم . 

وقد مات فى مستهل شهر محرم (73) سنة خمسمائة » ودفن 
بقصره بحضرة مر اکشءوحضر مونه‌ابناه : الامیر آبو الطاهر تمیم, 
وأبو الحسن على » مع من حضر من عترته الصنهاجية » وآسرته 
اللمتونية » قيض وهو على آوله فى العدل والجد ف نصر الدين » 
واظهار الكلمة وعضد الاسلام » رحمة الله عليه . 

قال محمد بن الخلف ف البيان الواضح : ومما سلى النفوس 
كل التسلیه » وآطفاً نار الرزية » ما كان من نظره الجمیل » ورأبه 
الاصیل » من تولية الامر فى حياته لابنه الامیر آبی الحسن » ذی 
العقل الرصین » والرآی الحسن , قدس الله روحهما ؛ وبرد 
ضريحهما . 


و 


[۱۳۹۹۰ 


2 س ای اهل جنوب الفرب » وهو اصطلاح شامی » جلب الى الغرب 
وطبق فيه » ذلك ان قبلة اهل الشام الى الجنوب . 
3 - فى ك : شنهر ربيع الاول . 
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كنيته : آبو الحسن . 


پنوه : تاشفين الولی بعده » وآبویکر ویدعی بیکور 4 
وكا دا وه اس ANA‏ 
الى أن مات والده » وهو ابن ست عشرة سنة » وأبو حفص عمر 
لکبیر » وابراهیم الذی حج , واسحاق » وتمیم الذی كار علسی 
این آخیه ابراهیم » وقتل فى آوانه » وداود » وعمر الصعیر » 
وهو أصغرهم سنا » آمه رومیه » تسمی بریاض الحسن . 

ووزراؤه: بنتیان بن عمر » ثم بعد ذلك فى آخر مدته 
استوزر اسحاق بن پنتیان بن عمر بن ينتيان . 

ولما يلغ سنة الثامنة عشرة » وکان یتوقد ذکاء! ونبلا وفهما ء 
فأعجب به ( آبوه ) اعجابا کثیرا » وجعل له النظر فى الظالم 
والشکایات » فانتفم به الناس فى جمیم آمورهم » وکافه شوّونهم » 
وکان فى طبعه ومولده مثل کاهن » يأتى بعجائب الاخبار . 

ولما ولی على بن یوسف بعد آبیه اضطلم بالامور آحسن 
الاضطلاع 6 وقام أحمد قيام ۽ وکان بقصد مقاصد العز فى طرق 
المعالى » وبحب الاشراف » ویقلد العلماء » ويؤثر الفضلاء » وكان 
كثير الصدقة » عظيم البر » جزيل الصلة » وآلبسه الله المهابة , 
وقذف له فى القلوب المحبة » فاجتمعت عليه الامة » واتفقت 
الكلمة » وبايعه آخوه الامير أبو الطاهر تميم » وكان أكبر 
نا ان وه ل هن ا وا رم را یچ 
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وقدمهم على جباية المغارم » وكان زكيا فقيها » مكرما لاهل العلم » 
بقلد الامور الفقهاء . 
طليطلة : وحاصر محينة طلبيرة [05) وجاز الى الاندلس ف مدته 


ومدة آبیه » فانه جاز الیها فى خلافته (75) أربع مرات . 


الجواز الاول 


كان جوازه الاول سنة خمسمائة » لما ولی الامر بعد أبيه , 
ليتفقد حال الاندلس » ولیسد خللها » فاحتل بالجزيرة الخضراء » 
ویادر اليه قضاة الاندلس وفقهاو‌ها » وروساو‌ها » وزعماو‌ها » 
وآدباؤها » وشعراوها فآجزل لهم العطاء (67) » وقضی لكل ذى 


4 3 


الج‌سواز النانی 

فى سنة ثلاث وخمسمائة برسم الجهاد » ونصر الملة > 
واعز از الکلمه » فقصد طليطلة » ونزل على بابها » وحاز المنية 
الشهورة بخارجها » وانتشرت جیوشه على تلك الاقطار » ودوخ » 
بلاد المشركين » فلاذوا بالفرار الى المعاقل » واعتصموا بالحصون 
یی مس 
Reina — 74‏ ها de‏ ۲2۱2۷6۲۵ © هی على نهر تاجه فى جنوبی غرب مدرید » 

وف اا ار دوع عن طليطلة از رضي 

العطار . الحلل السندسية : 104/1 . البينة : 28 . 


5ع كذا مهازا 6 وكان الاخسن أن یقال ۰ ولایته > أو امارفه.. 
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الغزوة » قوة وظهورا , وعدة ووفورا . 


الجواز النالث 


قلمریه (77) » ودوح بلاد الشرك بجيوش لا تحصى , وكان أثره 
بها عظیما . 


الجواز الرایع 

ف سنه خمس عشر وخمسمائة للحادث الواقم بقرطبة » 
وذلك أن آهل قرطبه كان قدم علیها الامير آبو یحیی بن رواد » 
فحدث بینه وبين آهلها ما آوجب قیامهم عليه » وحدث بين 
آهلها وبين من كان فیها من الرابطین فتنه كبيرة » ونهبوا دورهم 
وقصورهم , فبلغ ذلك على بن پوسف بن تاشفين » فجند الجنود » 
وحشد صنهاجة » وزناتة » والصامدة » وأخلاط البربر » وجاز 
الى الاندلس فى عسكر حفیل لم يجتمع مثله للمرابطین قبله > 
فاحتل بخارج قرطبه » فغلقوا آبوابهم » ودربوا مواضم من 
حاراتهم » واستعدوا لقتاله , واستفتوا علماء‌هم فأفتوهم : أنه 
متی عرض طية الحق » ونين له السیب فیما جری بیل الرابطین 
وأهل قرطبة » وأنه لم يكن بداءة منهم » وانما كان ذبا عن الحرم , 
والدماء » والاموال » والبادىء أظلم » فان تمادى على اتباع 


Coimbra — 77‏ — مدينة فى البرتفال ؛ هی الآن قاعدة اح دی 
القاطمات » وكانت قبلا عاصمة البرتفال ثم تم التحول عنها الى 
لشبونة » وهی فى شمالها وتمبد عنها 224 کم . الروض المطار . 
الحلل السندسية : 91/1 92 . البينة : 33 . 


بت 86 للم 


هواه , والميل مع أغراض المفسدين » وجب القتال على الحرم » 
والدفاع (78) عن الحوزة » حتى يراجع الله ده . 

ولما طال مقامه علیها » تردد اليه وجوه قرطبة وآعبانها » 
وذکروه بوصية آبیه أمير السلمین : « أن یقبل من محسن آهل 
قرطبة » ویتجاوز عن مسيثهم » » فوقع الاتفاق على أن يؤدوا 
له مالا عوضا عما نهب للمرابطين » فرضى ورضوا . 

وبینما هو ذلك اذ بلغه ظهور الهدی بالسوس الاقصی » 
اق الى الغكوة كينها ماش د کرت 

وق سنة اثنى عنرة وخمسمائة وصله كتاب من الخليفة 
العیاسی ببغداد وئصه : 

من عبد الله أبى العباس المستظهر بالله » أمير اللإمنين , 
الى معز الدولة العباسية » وزعيم جیوشها المغربية » على بن 
بوسف بن تاشفين أحسن الله توفيقه » آما بعد : 

فالحمد لله مقدم على كل مقال » وتال كل فعال » وهو ذو 
اان والافضال » الكو التعال » وصلی الله علی سیدنا ومولانا 
محمد المؤيد بالتنزیل » الذى کشف عن الامة العمة » و استنقذ 
من الضلالة الامة » وحمی به من الحارم ما كان مباحا » واقتدح 
به من القلوب زنادا آوری بعدما كان شحاحا » وآلیس الدین بعد 
ما كان پالعراء من البسيطة جناحا » وعلی آزواجه وذریته ما آعقب 
مساء صباحا » وخص العباس بن عبد الطلب عم النبوة » ووارث 
الخلافة » وشقیق الابوة » الیمون , الظاهر » الطاهر الاواگل 


۰۰۰ و 
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والاواخر بالصلاة المستهلة العهاد » المتصلة الامداد > ومواهب 
لله علی آمیر الو مقن ا ومناگحه ادیه کوامل نفاگس » 
وجناب الاسلام مریم » وباع الحق وسیم » وریاض العدل أريضة, 
وعیون الحق عریضه » ونظره للرعایا على ما يقتضيه قصدها 
ومرادها » ویفل عنهم با الايام اذا رهف حدها » والنصر 
لرایته (79) الف والظفر لجپوشه حلف » وآعداژه للسیوف 
خصاقك ولاف ا ف كم لله فان ها ابلاه شه ۸ 
مؤذن بالمزيد » وشاهد بصنع لا يبيد . 

وعرض بحضرة أمير المؤمنين كتابك » الموضح لاخلاص 
السريرة , المطبوعة بطبائع الدين » المعربة عن تمسكك بطاعته 
مخبل :للف تلقف م اما a‏ ماه تا که 
مصابیحها من اخلاص طريقتك » و اما ما آنهیته من توفیر الاجناد » 
ومثابرتك على الجهاد » لدفع آدناس الكفرة فیما يليك من البلاد » 
غانك وطائفتك من حزب الله « وحزب الله هم الغالبون (80) » » 
فاتخذ التقوی عمادك » والحق منارك , وکتاب الله وسنه رسوله 
شعارك » وتجرد للدفاع عن الاسلام والسلمین » وحطم صمادك 
فى نحور آعداء الله الکافرین » وأعلن بالدعاء لامير المؤمنين على 
على النابر » تكن الظافر بالاعداء » والظاهر » والسلام عليك » 
وعلى من قبلك من أهل الطاعة , سلام يهديهم الى المقام المحمود » 
ويكنفهم بظل الرحمة المدود » ورحمة الله تعالى » وبركاته . 

قال : والمكتوب عنه هذا الكتاب هو الخليفة الثامن والعشرون 
9 - فى ك : الراياكه. 
0 المائدة : 56 . 
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من خلفاء بنی العباس » وهو أبو العباس أحمد المستظهر بالله 
بن عبد الله المقتدى بأمر الله « بن الذخيرة محمد » بن أبى 
القاسم القائم بأمر الله بن القادر بالله آبی العباس أحمد بن 
الامير اسحق » بن الامام القتدر أبى الفضل جعفر بن الامسام 
المتوكل على الله أبى الفضل جعفر » بن الامام المعتصم بالله أبى 
اسحق محمد » بن الامام الرشيد بالله آبی جعفر هارون » بن 
الامام المهدى بالله أبى عبد الله محمد » بن الامام المنصور بالله 
أبى جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس , 
رضى الله عنهم أجمعين » ولى الخلافة بعد أبيه » وبويع له بسر 
من رأى . 
وف خلافته استحوذ الروم على بيت المقدس » وبعض (81) 
بلاد الشام » ومکت بأيديهم احدى وتسعين سنة » الى أن 
استخلصه من آیدیهم حفیده الامام الناصر لدين الله آبی العباس 
آحمد بن الامام الستنجد بالله » آبی الظفر یوسف بن الامام 
الستظهر بالله أبى العباس » وذلك على يد عامله على مصر > 
السلطان صلاح الدین آبی الظفر بوسف بن آیوب » رحمه الله . 
وکان استرجاعه من آیدیهم سنه ثلاث وثمانین وخمسمائه . 
قال کاتب هذا : آشرت الى طرف من التعریف بهذا الخليفة 
العباسی الخاطب بالخطاب الرسوم قبل أمير السلمین على بن 
یوسف بن تاشفین » فاعود الى ما کنت بسبیله من ایراد الخبر 
القصود ان شاء تعالی . 
ege,‏ > وفى هذا الخبر اثارة الى قيام الحملة الصليبية 
الاولى » ودخولها الشام سنة 492 ه / 1098 م . 


بت 89 — 


ولا كان فى سنة عشرین وخمسمائة » شرع آمير المسلمين 
على بن يبوسف بن تاشفين فى تسوير حضرة مراكش » وبناء 
جامعها ومنارها » وجمع الصناع والفعلة على ذلك » فجمع كل 
ما صنع من الدور ف مدة ثمانية آشهر , على عظم ساحتها » 
واتساع دورها . 

بذکر أنه أنفق ف بناء السور وحده سيعين آلف دينار من 
الذهب » وكان الذى أشار بتسوير مراكش القاضى آبو الوليد بن 
رشد (82) » وسبب تسويرها أنه لما ظهر آمر المهدى » استفتى 
فهاء العدوة والاندلس » منهم قاضی الجماعة بقرطبة آبسو 
الولید بن رشد » فى بناء سور على موضعه ومنزله » غآفتوه 
بالتحصین على نفسه وعلی الناس الساکنین معه . 

وکان سبپ چوازه الى حضرة مراکثی ایتگلم مم آمسیر 
لاعن على بق تک هشقن حال الا رين 
ما أصيب به المسلمون من النصارى المعاهدين بها , وما جروه 
یموق وان یداه ارس كفي او جو نه علق ام 
وامداده » وما ف ذلك من نقض العهد » والخروج عن الذمة . 

فا !| تام قلق بدن خرف ان وا ا 
وتلقی قصده بالتبول » واستفتاه فأفتاه بتفریبهم واجلاگهم عن 
آوطانهم » وهو آخف ما يؤخذ به فى عقابهم » ونفذ عهده الى 
جميع بلاد الاندلس بازعاج العاهدین الى ناحية مکناسة وسلا 
2 یعرف عادة بابن رشد الجد » وکان من عبار نقهاء عصره » وحینما 


حا E SE‏ الفیلسوف العمروف . 
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وغيرها من بلاد العدوة , فأنكرتهم الاهواء » وأكلتهم الطرق ٠‏ 

وف هذه السنة » سنة تسم عشرة وخمسمائة » خرج الطاغية 
ابن رذمير الى بلاد المسلمين ف الاندلس » فتحركت له ريح 
الظهور » وذلك أن النصاری المعاهدين بكورة غرناطة وغيرها 
خاطبوه من تلك الاقطار » وتوالت عليه کتبهم » وتواترت رسلهم 
ملحة فى الاستعداد » مطمعة بدخول غرناطة » وانه لا آبطاً عنهم 
وكيوا اله مسرا تفيل ی ی ر الفا مق أدماء انا 
مقانلتهم , وآخبروه مع هذا أن من سموه هو ممن شهدت 
أعينهم لقرب مواضعهم » وآن بالبعد منهم من یخفی آشره » 
ویظهر عند وروده علیهم شخصه . 

فاستثاروا طمعه » وابتعثوا جشعه » واستفزوه بآوصاف 
غرناطة » ومالها من الفضائل علی سار البلاد » وكثرة فوائدها 
من القمح والشعیر » والکتان » وكثرة الرافق من الحریر 
والکروم والزیتون وآنواع الفواکه , وكثرة العیون والانهار » 
ومنعة قصبتها » وانطباع رعیتها » وتأتی آهل حاضرتها » وآنها 
الباركة التی يملك بها غیرها » وآنها سنام الاندلس عند اللوك 
فى تواریخها » فرموا حتی آصابوا غرضهم » فانتخب واحتشد » 
وتهیاً فى آربعة آلاف فارس اختارها من بلاد آرغونة بتوابعهم » 
وتعاقدوا وتحالفوا بالانجیل أنه لا یفر آحد منهم عن صاحبه » 
فخرج عن سرقسطة فى منسلخ شعبان من هذه السنه » واجتاز 
على بلنسية وبها الشيخ آبو محمد بدر بن ورقاء بجماعه من 
المرابطين » وآقام بها يقاتلها مدة » وق آثناء ذلك وصله عدد و افر 


91 ل 


مو اتیاهن كرون تساه وده على رامین 
وینبهون على الراشد التی تضر السلمین وتنفعه » واجتاز على 
جزيرة شقر (83) » فقاتلها آیاما ء خسر فیها ولم يربح , ثم 
رحل منها الى دانية (84) » وقاتلها ليلة عيد الفطر من هذه 
السنة » وشق بلاد الشرق مرحله مرحله » ومنزله منزله » وشن 
الغارة على کل قطر مربه » واجتاز على فج شاطبه (85) » حتى 
مرسیه > ثم اجتاز بالمنصورة )86( 6 ثم صعد ر87 الى 
برسانة (88)» ثم تلوم ر89 بوادی تاجله ,90 ثمانیه آیام؛ ثم تحرك 
الى مدينة بسطة (91) » فلحقه الطمع فیها لکونها فى بسیط من 


3 ۲ »© مدينة قائمة على نهر شتر » وهی تبعد عن بلنسية 
ثمانية عشر ميلا . الروض المعطار . الحلل السندسية : : 109/1 

4 - من مدن شرق الاندلس © 0 7 الابيض المتوسط فى تاحية 
القنت ا ار و . الروض المعطار . ذكر بسلاد 
الاندلس ا محهول 4 9 الخزانة العامة فى الرباط 6 
رتم 85 ج » ص : 64 . الحلل السندسية : 110/1 . البينة : 27 . 

85 ل Jativa‏ » من أشهر مدن الاندلس 4 شهرت بصناعة الورق 
الممتاز » بينها وبين بلنسية 62 كم جنو با . ذكر بلاد الاتدلس ٠‏ 
68-67 . الروض المعطار . الحلل ند 110/1 . البینه ٠‏ 
4 . 

6 - ۸۱۳۵۳20۳۵ » بلدة تحیط بها اراضی تسى وادی النص‌ورة © 
ویشقها نهر له نفس الاسم 4 والكل معدود من توابع تعر المرية 

فى الجئوب الشرتی من الاندلس 

7 ل فاك : باللصف صاعدا الي » وفی د ب ه : ثم انحدر الى . 

Purchina — 88‏ ¢ هی اليوم قرية صغيرة » بینها وبين بسطة 8 كم 2 
ویمر بها وادی المنصورة » وهی ليست من قرى اشبيلية کما ورد 
فى معجم البلدان ۰ البينة ۰ 22 . 

9 فى ك : شم حل . 

Tijola — 90‏ » قرية صغيرة قريبة من برشانة » واسیها كان يطاق 
اولا على النهر المسمى الآن بنهر المنصورة . البينة : 24 

Baza — 91‏ ؛ مدينة متوسطة » تقع الى الشمال الشرتی من غرناطة » 
ENE‏ . ذكر بلاد الاندلس : 68 . معيار الاختيار : 

+ اروش المعطان . الحال الستحسية ۰ 126/1 + البيثة + 24: 


بسح 92 احت 


الارض » وآکثر حاراتها غير مسورة » فلم يعذه الله عليها » ثم 
توجه الى وادى آش (92) ف یوم الجمعة أول ذى القعدة » وقاتل 
المدينة من جهة المقابر الى e‏ الى السند (93) ف يوم. 
الثلاثاء , وفيه کمن الکماکن » د ثم آقلم من السند یوم الاریعاء » 
ونزل بقرية فنيانة (94) » وقاتلها من غربها » وآقام عليها 

ل ی الانوار الجلیه (95) : نزل یجیب النصاری 
المعاهدين مغرناطة ی استدعاكه » فأفتضح تدبيرهم ف احتلابه » 
وهم أميرهم بثقافهم » فآعياه ذلك » وجعلوا يتسللون الى محلته 
على كل طريق » وكان يومئذ على الاندلس آبو طاهر تميم بسن 
بوسف » وحاضرة سكناه آنذاك قاعدة غرناطة , فأحدقت به 
جيوش المسلمين » وأمده أخوه أمير المسلمين من العدوة بجیش 
وافر » وصارت الجبوش كالدائرة على غرناطة » وهی فى وسطها 
کته و رز دس ممق :واد أت ظفل يقر يجة 


2 سل رزوی - مدينة تقع الى الشمال الشرقى فين تاهج 
وتبعد عنها بنحو 55 کم . معیار الاختیار : ۰ . الروضص العطار © ۰ 
الحلل السندسية : 126/1 . 

3 س ذکر ابو عبد الله السناوی (ت : 1127 ه) فى کتابه « نتيجة 
التحقيق فى بعض أهل النسب الوثيق » طبع على الحجر بفاس ل 
اللزمة الأول قر : 5 » أن جد الاسرة التى ارخ لها كان مستوطنا 
بحصن القلهرة من سند وادى آش . انظر ایضا مشاهدات ابن 
الخطيب » ط . الاسكندرية 1958 » ص : 156 . 

4 س ذکرها ابن الخطيب فى معيار الاختيار » والحميرى فى روضه » وهی 

ية واقعة فى الجنوب الشرقى من مدينة وادى آش . 

5 س هو أبوبكر الصيرق » من علماء غرناطة ایام المرابطين © واسم 
كتابه « الانوار الجلية فى اخبار الدولة المرابطية » وهو الآن بحكم 
الفتود . 


بت 93 س 


دجمة )96( > وصلی الناس بغرناطه صلاة الخوف بوم عيد النحر 
غرناطة حتى كان معه خمسون آلفا » ثم نزل بوادی فردش )97( 
الى غرناطه » ونزل بقریه النبيل (99) » وأقام بمحلته بضع تشر 
الا أن العاهدة كانت تجلب اليه الاغوات » فأقلع وقد ارتفع طمعه 
عن المدينة » فرحل على قرية مرسانه (1) الى بيش (2) » ومنها 
الى السكة (3) » حيث لحق آحواز قلعة يحصب ري ؛ الى لك ر5 » 
6 وص:وز 0‏ أو رشمة » من قرى غرناطة » عند ابن الخطيب فى 

مقدمة الاحاطة » وهی الآن مدينة تتوسط بين غرناطة ووادى آش . 
7 کذا » ولعله تصحيف « فرتونة » الواقع فى منطقة قريبة من غرناطة » 

وقد ذكره ابن الخطيب فى الاحاطة فى ترجمة اسماعيل بن فرج ؛ 


خامس ملوك بنى الاحمر فى غرناطة . من الجز ء الاول ۰ 
8 فى د : الزرقة » وفى ه : الزونة » وفى ك : الررية » ولم نهتد الى 


وجه الصواب فیها 
9 ل ۱۵۷2۵ - قرية من قری غرناطة » ذکرها ابن الخطیب فى مقدمة 
الاحاطة . 


-Maracena - 1‏ قرية من قری غرناطة » موقعها فى الشمال الشرتی 
منها » وقد ذكرها أبن الخطیب فى مقدمة الاحاطة . 

8608 قرية من قری غرناطة » موقعها فى الشمال الغربی منها » 
اوزدها اين الخطيب ف مقدمة الاحاطة . 

ا العام » وهو مذكور فى مقدمة الاحاطة حيث 
قال : من أحواز ا ا 

la-Real —‏ ا تلعة شهيرة فى تاريخ الاندلس » سكنها بثو سعید 
الذين شهروا منذ عصر الموحدين » موقها شمال غرب غرناطة . 
انظر اعمال الاعلام ‏ ط . بیروت 1956 ۰ 393/1 ٠‏ 

5 س كذا » ويبدو أن تصحيفا أصاب هذا العلم تعذر الاهتداء الى وجه 
الصواب فيه » مع الاشارة الى ان لكة » ولك » يقعان جغرافيا فى 
منطقة بعيدة عن منطتة الحدث الذى يؤرخ له المؤلف » فلكه فى 
الحنوب الغربى من الاندلس 4 وهناك كاذدت معركة فتح الاندلس 
على يد طارق » ولك فى الشمال الغربى من الائدلس »> بأرضص 
« جليتقية ) . 


ډه نيا الم 
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وبيانة (6) » وأستجة 7 » ثم نكب على قبرة ر8) » ولسانة رو » 
وجیوش ااسلمین ف آذیاله تکافحه فى آثناء ذلك مناوشة » وظهروا 
وآخذوا له جملة من الاخبية (11) » ولما كان ف وقت الظهر تدر ع 
ابن رذمير » وتعباً بناسه (12) للقتال » وعقد علیهم آربعه ألوية » 
وافتراقهم » وسوء الرأى ف نزولهم » فالفوهم على طمانینه » وحکم 
الله بأحكامه » فکانت الوقيعة الشنيعة على السلمین » واستولی 
والبشارات (13) » وجاز على وادی متریل ,14 الطل الحافات » 
المنحصر الجاز » وبقال انه لا اجتاز به قال بلغته لاحد زعمائه : 


6 س 82008 - مدينة بين قرطبة وغرناطة » تبعد 60 کم عن شرق قرطبة . 
البينة : 24 . 
7ب فزاع س مدينة فى جنوبی قرطبة » بینهما 56 کم . البينة : 60 . 
ب و07 ذکرها الحمیری فى روضه » وآوردها ابن الخطیب فى 
متدمة الاحاطة » وکانت من حصون غرناطه الدفاعية »© فى الشمال 
الغربی منها . 
سب وووون]) ‏ وتکتب أحيانا ‏ اللسانة س آوردها ابن الخطیب فى 
متدمة الاحاطة على أنها من حصون غرناطة الدفاعية فى الشمال 
الغربی منها . 
0 س ۸۵50۱ - ورد هذا العلم فى مقدمة الاحاطة على انه فحص 
« مرج » من فحوص غرناطة فى الجنوب منها . 
11 - فى د : واستولوا على جملة من مضاربه واخبیته . 
2 فى ك : وتعبا بناسه للعتال » وفى د : وتهيأ بناسه للفتال . 
3 س (بىيؤووم) ‏ اصل هذه الكلمة من لفظة لاتينية معناها الراعی 
5 وکانت تطلق عند العرب على الجبال التی تمتد جنوب 
جبل الثلج . البينة : 24 . 
4 س ۸/056۱ - بلدة فىالجنوب » وهی من توابع مالقة » حیث یوجد 
هناك النهر الاحمر » ووادی موتریل أو متریل . 
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أى قبر هذا لو ألفينا من يرد علينا التراب ؟ ! ثم عرج يمنة حنسی 
انتهى الى بحر بلش (15) » وأنشاً بها جفنا صغيرا صيد به له 
الحوت » كآنه نذر وق به » أو آثر لمن یخلفه بعده » ثم عاد ۳ 
غرناطة » فاضطربت بها محلته بقرية دلر (16) , ثم انتقل أ 
قرية همدان (17) » وكان بينه وبين عساكر المسامين مواقف عظيمة؛ 
ثم انتقل بعد يومين الى المرج » فنزل بعين آطسه (18) » وهو فى 
نهایه من كمال التعبكة » وأخذ الحذر » بحیث لا تصاب فيه فرصة , 
ثم تحرك على البراجلات (19) » ومنها الى اللقون ,20) » ومنها 
الى وادى آش + وقد أصيب كثير من حاميته » وطوى المراحل الى 
لشزی » فامتاز على ,كرسية الى خوفین (21) قناطنة عدو التتاكر 
فى كل ذلك تطأ أذياله ع E,‏ رع 
اليه حتی وصل الى بلاده » وهو بفخر بما ناله ف سفره » مسن 


5 زا۷6 - بلش أو فلش مالقة »© بلدة فى الجنوب تبعد عن مالقة 
بنحو ثلاثين كم من جهة الشرق ؛ وساحلها يعرف باسم بحر ماش » 
وقد ذكرها ياقوت فى معجمه . 

Dilor — 6‏ اه ين هی داریا اوت يديا ید 
ذكرها ابن الخطيب فى مقدمة الاحاطة . 

7 —Hemdin-اA‏ - ذکرھا ابن الخطيب فى الاحاطة بين تری غرناطة » 
وهى الآن بلدة . 

8 س فى ك ر د : لطسة ؟ . 

9 س كرر ابن الخطيب فى مقدمة الاحاطة ذكر كلمة « البراجلات » وذاك 
اثناء الحديث عن غرناطة وأحوازها » ويبدو من ذلك أنها كانت 
SS‏ 

0 كذا » وجاء هذا الاس فى الاحاطة بالصيغ ال : الاقو ن » اللقوق » 
اللتوة » فهو مثلا جاء فى ۰ 469/2 باسم « حصن لته : » ؟ هذا 
ولم نهتد فى التوفر من الصادر والراجع الى با" ما يعين على ضبط 
اسم هذا E e‏ 
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المسلمين » وفتكه فى بلادهم » وكثرة ما أسر وغنم » مع أنه لم 
الاندلس 4 وعفا آثارها 4 وكان مقامه ف بلاد المسلمسين واردا 
وصادرا سنه کامله وثلاثة آشهر (22) . 

ولا بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم التصاری العاهدین , 
ما جلت عنه هذه التضیه » آخذهم الارجاف » وتوغرت لهم 
الصدور » وتوحه الى مکائدهم الحزم » فاحتسب القاضی انس و 
الولید بن رشد الاجر » وتجشم الجاز » ولحق بالامیر على بن 
بوسف بن تاشفين بحضرة مراکش » فبين له الامر بالاندلس > 
وما منيت به من النصاری العاهدین , وما جنوه علیها من استدعاء 

وآفتی بتغريبهم واجلاثهم الى العدوة عن آوطانهم » وهو 
آخف ما يؤخذ به من عقابهم » فأخذ بقوله » وأنفذ بذلك عهده » 
وأزعج الى العدوة منهم عددا جما » أنكرتهم الاهواء » وأكلتهم 
ذلك . 

ويرجع الحديث الى جهة مراکش » وأن أمير المسلمين على 
بن يوسف بن تاشفين » شرع ف جمادى الاولى سنة عشرين 
وخمسمائة فى تسوير حاضرة مراکش » وبنى جامعها ومنارة » وجمع 
الصناع والفعلة على ذلك » فجاء كل ما صنم من أوابد الدنيا » 
سے 


2 س انظر كتاب بيوتات فاس » ط . الرباط 1972 » ص : 32 .... 
الاحاطة : 114/1 . 
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ابتناها فى مدة من ثمانية آشهر » على عظم ساحتها » واتساع 
دورها » يذكر أنه أنفق فى بناء السور وحده سبعين آلف دينار 
من الذهب » وكان الذى أشار عليه بتسوير مراکش القاضی أبو 
الوليد بن رشد حين ظهور المهدى عليه ببلاد المغرب (23) » وسبب 
تسويرها أنه لما ظهر المهدى استفتى فقهاء العدوة والاندلس 
فى أمره » ومنهم القاضى آبو الوليد بن رشد فى بناء سور على 
موضعه ومنزله » فآفتوه بالتحصين على نفسه وعلى الناس 
الساكنين معه » وكان توجه القاضى أبو الوليد بن رشد اليه 
راکش فى غرضين : آحدهما اخراج النصارى المعاهدين عن 
الاندلس يسيب ما صدر عنهم من الاعانة لابن رذمير » واستدعائه 
حسبما تقدم قبل هذا » والأخرى فى عزل أخيه الامير آبی طاهر 
تميم عن الاندلس » وتقديم غيره . 

ولا كان أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بالعدوف 
فى حاضرة مراکش » أشار عليه آهل دولته أن يطلب ملك بنى هود 
بشرق الاندلس » وقالوا له : الشرع يدعوك أن تسعى ف أخذ 
تلك البلاد منهم » لکونهم مسالمين للروم » فأخذ برآیهم » ووجه 
الیهم الامیر آبابکر بن تیفلویت بعسکر من الرابطین . 

ولا سمع ابن هود بقدومه » تحصن ببلاده » وکتب اليه 
کتابا بعثه اليه راکش » من فصوله : 

وقد كان الستعین بالله , خاطب آباك أمير السلمین یوسف 
بن تاشفین » رحمة الله عليه » يسأله الدرعة » ویرغب ف 


23 - معلومات مكررة 0 
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الهدو (24) » والاستعانة على العدو » فأقام وأقمنا مه 
مريحين + ومن تعب النفاق فرحين » فنعمنا بنور الهدایه الساطع 
الاشراق + واغتنمنا الدعه والامن فى هذه الافاق , ثم دهمنا من 
جهتکم داهم آبدی صفحته » ونسیم - بل عاصف - آمدی 
الينا نفحته » ولا يمكننا تسلیم ما بأیدینا الیکم » فیتحکم فينا 
الاذلال » ویتمکن فى محالنا الاستنقاص بالحقوق والاختلال » 


ولا آخلت بجنابکم ولا عدت ولا آضرت , بل نفیض علیکسم 
استمالتنا » ونستعطنکم ف کل حال بمقالتنا » وقد كان لکم فیما 
فعله آیوکم أمير السلمين اسوة حسنة > وآیام كانت بیننا 
وبینه مستحسنة فان بكن الله آراد آمرا آنفذه فى خلقه » فلا 
راد لشیثته » ولا حائد عن بليته » وسیعلم مبرم هذا الرآی 
عندکم سوء معبته » وعظیم هیکته (25) فى الفساد ورتبته » والله 
حسیب من بغى , وابتداً بالتضریب بیننا وابتعی » وحسبنا 
الله وكفى » والسلام . 

ولا وصل کتاب عماد الدولة آبی مروان عبد الملك بن 
هود » ووقف عليه أمير السلمین على بن بسف » خاطب الامیر 
آبابکر بن تيفلويت يأمره بالکف عن بلاده » فوافاه الکتاب وقد 
آدخلته الرعية مدينة سرقسطة فى خبر يطول شرحه . 

وقد كان الهدی ظهر عليه فى سنة آربع عشرة وخمسمائة » 
وکان ابتداء ظهوره بمراکش » وذلك أنه وصل من الشرق الى 
4 س فى ك : العهد » وفى د * الهدئة . 


ك فق د ؛ مرتیته . 


مراکش على حسب ما تجتلبه القصص ف موضعه من هذا الكتاب 
ان شاء الله . 

قال ابن بجير (26) : دخل أبو عبد الاه محمد بن تومرت » 
االقب بالمهدى , المسجد الجامع بمراکش : يوم جمعة » وركىم 
فى الصف الاول » بمقرية من المندر » فقال له بعض سدنه الجامع : 
هذا موضع أمير المسلمين » فقال له : « ان المساجد لله (27) » ؛ 
وقرأ الاية. 

اه ی هن ان 1570 
قام له من حضر هنالك » وبقى الهدی لم يقم » فلما قضيت 
الصلاة , بادر الهدی بالسلام عليه » وقال له فى جملة کلامه : 
غير النکر ببلادك » لانك آنت المسؤول عن رعيتك ! فلم یجبه 
أمير المسلمين على بن يوسف . 

ولا دخل الی قصره » وجه الیه پسأله : ان کانت لك حاجة 
فتفضی (28) ؟ فقال : ليس لى حاجة » وما قصدی الا تغییر 
ا منكرات » فعند ذلك آمر الفقهاء أن یتکلموا معه » ویختبروا حاله » 
وینظروا ما عنده من العلم » وکان فى جملتهم آبو عبد الله مالك 
بن وهیب الاندلسی (29) » فتکلم معهم ,30 فى آمور کثیرة › 


6 س کذا فى الاصل » وهو من مصادر ابن عذاری صاحب البیان الغرب > 
ولم نهتد الى ترجمته . 

7 - الجن : 18 . 

8 فى ك ,بر د : ان كانت له حاجة تقضى له .. 

9 فقيه فيلسوف > انظر اخبار المهدى للبيذق ‏ ط . الرباط 1971 » 
من ۰ 28 . 

0 فى د معه. 
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وناظرهم ف مسائل من العلم (31) لا يتسع ايرادها ق هذا 
المختصر . 

ولا عادوا الى أمير المسلمين سألهم عما خبروه من حاله » 
الوا له يا اميا امن ف رعل بان الناسن. و الحنؤاف 
امساکه » ویحال بینه وبين الناس » وقال له مالك بن وهیب : 
آبقاك الله » هذا الرجل اجعله فى بيت من حدید » والا فستتفق 
عليه بیتا من ذهب . 

وقال له بعض الفقهاء : با الله » هذا الرجل احمل 
عليه کبلا قبل يسمعك طبلا (32) » وکان با مجلس ر33 فى آشیاخ 
المرابطين ‏ وزیره ینتیان بن عمر » فقال له : يا أمير السلمین » 
هذا وهن فى حق الاك » أن تلتفت الى هذا الرجل الضعیف (34) » 
فخلى سبیله » وخرج المدی عند ذلك الى مديتة آغمات » 
فآقام بها يدرس العلم للناس ویعظهم الى أن آخرجه صاحب 
أغمات » وغربه الى سوس الاقصی » وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة )35( » فتيعه الناس »> واجتمعت عليه البرا بير »> 
بسألونه فى آمور دينهم » الى أن كان من أمره ما یآتی ذكره ان 
شاء الله . 


1 س فى ك : فتکلم معهم فى آمور کثيرة » وناظرهم فى مسائل علمية . 
2ق لشم و اجعله و الکبول.» :وال عضده ان ت الطیول:: 
3 س فى ك ې د : بالحضرة . 

34 س انظر حول ملابسات هذا الموقف ونتائجه آخبار المهدى للبيذق : 


8 - 29 . 
5 - انظر أخبار الیدی ۰ 29 32 » وعنده أن ذلك كان فى عام اربعة 
عقر و 
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وف أثناء خروجه الى سوس » خرج أمير المسلمين على بن 
وتف » فی ر ای ونه الجواز الى ا ار عیما ا 
بين أهل قرطبة والمرابطين من الفتفة . 
وصعد أبن تومرت جبل درن » وتوجه الی بلده هرغة (36) 
لكك الا من :كار عق لا مملكيا: الا كمه راقن تساه اذل 
عصبة من الناس » لما فيها من التوعر , وأقام بها لما كان أمير 
المسلمين بالاندلس . 
خبره قد شاع » وأن الناس یتبعونه » فقلق من ذلك » وکتب الى 
عامله بالسوس أبى بكر اللمتونی بآن یحتال فى القبض عليه » 
فلم يقدر على ذلك . 
نفسه » وتمام خبره بأتى بعد , فى اسمه ان شاء الله . 
من لدن ظهور المهدى عليه » فلم يستقم له آمر الى حين وفاته ٠‏ 
ومعد هذا الکلام أعرف بالهدی » وبدايه آمره » وما نشا 
من الحوادث فى زمانه » وأعود الى تمام دولة أمير المسلمين على 
بن بوسف بن تاشفين » ان شاء الله . 
6 فى ك : بلاد هرغة » وهرغة قبيلة من مصمودة البربرية » واسمها 
افلا ارعن انظ اخبار ادى 322 . الق بن :يهان 


الانساب للبيذق ‏ ط . الرباط 1971 » ص : 27 . ومن أجل 
السوس > انظر الروض المطار . 


بت 102 بت 


ذكر ظهور المهدى وابتداء أمره 


نسبه : هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود 
SS OL‏ 
يحيى بن رباح (37) بن انق ين الغبان ي 
الس ين عن دن ای از رشي الله سف ات ها النسب 
آبو على بن رشيق فى شجرة آنساب الخلفاء والامراء (39) » 
وحققه أبن القطان (40) » واختصره آبو مروان ابن صاحب 
الصلاة (41) . 

گنيته : آبو عبد الله » وكان مقال لوالده تومرت »> وأمغار » 
اوقا سات آلتونن لاء ةة الع فق 
ات : 

لقبه : الهدی » لقب به لا بایعه الناس (42) بالعهد . 

قال ابن القطان : رحل الهدی : من وطنه هرغه > قبیله 
بسوس الاقصی » فى طلب العلم سنة خمسمائة الى الاندلس »> 


39 س يعدما أورد 5 آخر للمهدی » ساق رواية هذا النسب © 
ولاخظ « أن ترابتة ت “اليدى ‏ واهل العاية بهذا ااعت ان 
لا يعرفونه » » أى لا يعرفون هذه الرواية . القتبس من كتاب 

0 س نظم الجمان ‏ ط . تطوان 

41 س ليس فى المطبوع من كتاب المن بالامامة » لان ما وجد من الكتاب عند 
نشره ناتص أوله . 

2 س فى د : ولقب لما بايعه الناس بالمهدى . 
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وجاز فيها من مرسى المرية فى مركب الى الشام (43) » غقرأ على 
الامام أبى عبد الله الحضرمى » وبمصر على الامام أبى الولید 
الطرطوشی (44) »> وبيغداد على الامام أبى حامد العز الی ر45 , 
وقد كان کتابه الذی سماه احیاء علوم الدين وصل الى المغرب 
والاندلس » وأن فقهاء قرطبة تكلموا فيه » وأنكروا فيه أشياء . 

قال این القطان ولا سدما القاضی این حمدين » فانه بالغ 
فى ذلك حتى كفر جميع من قرأه » وعمل به » وأغرى به السلطان » 
واستشهد بالفتهاء » فاجمعوا علی حرقه , اک على بن پوسف 
يفتياهم » وآمر بحرقه » فآحرق بقرطبه (46) » وکتب الى ساثر 
بلاده ماهر باحراقه .» وتوالی الاحراق على ما ظهر منه ببلاد 
المغرب فى ذلك آلوقت ».فیذکر أن حرقه كان سببا لزوال ملحهم » 
وانتثار سلكهم (47) : 

حكى ابن صاحب الصلاة عن عبد الله بن عبد الرحمسن 
العراقى (48) » شيخ مسن من سكان فاس , قال : كنت بيغداد 
بمدرسة (49) الشيخ الامام أبى حامد الغزالی » فجاءه رجل 


3 فى ك : الشرق . 

4 انظر المقتبس للبيذق : 28 29 » حيث ذكر من أخذ عنهم المهدى » 
5 کذا » وفيه ما فيه ؟ . 

6 - فى ك : واحراق ما بقرطبة . 

8 فى د ب ه القرانی ؟ . 

9 المقصود هو المدرسة النظامية » انما الخبر مردود . 


104 بت 


كث اللحیه على رأسه كرزية صوف (50) » فدخل المدرسة » وأقيل 
على الشیخ أبى حامد » فسلم عليه » فقال : ممن الرجل ؟ فقال : 
من آهل الغرب الاقصی » قال : آدخلت قرطبة ؟ قال : نعم » قال : 
كيف فقهاؤها ؟ قال : بخیر , قال : هل بلنهم کتاب الاحیاء ؟ 
قال : نعم » قال : فماذا قالوا فيه ؟ فصمت الرجل حیاء » فعزم 
عليه ليقولن » فأطرق رأسه » وآخبره باحراقه » وبالقصة كما 
جرت » قال : فتعیر وجهه » ومد يده للدعاء » والطلبة يؤّمنون 
عليه (51) , فقال : اللهم مزق ملكهم » كما مزقوه » وأذهب دولتهم 
کا عدف الل من مرت السو رحد الاب 
بالمهدى ‏ : أبها الامام ادع الله أن بجعل ذلك على بدی » فتغافل 
عنه » فلما كان بعد أيام أتى الحلقة شيخ آخر على شكل الاول » 
فسآله الشيخ أبو حامد » فأخبره بصحة الخبر التقدم » فدعا 
بمثل دعائه الاول » فقال له المهدى : على بدی أن شاء الله ! فقال : 
اللهم اجعله على بدیه » فقبل الله دعاءه )52( : 


وخر ج آبو عبد الله بن تومرت من بغداد » وصار الى 
الغرب » وقد علم أن دعوة الشیخ لا ترد » فکان من آمره ما يأتى 
ذکره ان شاء الله تعالی . 


اك ل ONE TRE‏ ار 
0 

1 س فى ك : على دعائه . 

2 د اثر الصنعة واضح على هذه القصة . 


بت 105 — 


ولا وصل الى المهدية (53) » غير بها المنكر » فرفع آمره الى 
العزيز بن الناصر (54) » فهم أن يآخذه » فهرب الى بجاية ر55 » 
فبلغ خبره لابن حماد ,56 صاحبها , فاختفى وخرج منها الى 
رباط ملاله (57) » وکان اذ ذاك عبد المؤمن بن على قد توجه به 
عمه » وهو فتی جمیل الوجه » رائع الجمال » يؤم بلاد الشرق > 
وکان قصده أن يعلمه العلم » فقصد به الى الهدی » وجلس معه » 
اة عن امه ؟فقال له :عة الوم تن علوي ومتالة عق اة 
فقال له : قطر تلمسان » فقال له : آتکون من تاجرا (58) ؟ قال : 
نعم » وأنا آرید الرحلة فى طلب العلم لبلاد الشرق » فقال له 
المهدى : العلم الذی تطلبه بالشرق قد وجدته بالغرب + الى أن 
قراً عليه المهدى کتابا يقول فيه : لا يقوم الامر الذى فيه حباة 
الدين الا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين » فبقى معه يقرأ 
عليه برباط ملالة » الى أن خرجا عنها الى ونشريس »> فصحبه 


3 بناها المهدى عبد الله » أول خلفاء الدواة الفاطمية فى افريقية ل 
تونس ‏ وهی ما تزال قائمة » كبيرة فيها العدید من الآثار 
الفاطمية » وعلی رأسها الرسی > والسجد الجایع » وبعض 
المحضيتاك» العسكرية : 

4 هو على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ( 509 515 ه ) 
انظر : اعمال الاعلام : 81/3 83 . المؤنس فى اخبار افريتية 
وتونس ‏ ط . تونس 1967 ا ص : 91 . تاريخ الدولقتين 
رركن سد دوت 1966 سن :14 7157 

5 س كانت أهم قاعدة فى الفرب الاوسط » وهی الآن من مدن ساحل 
الجزائر . انظرها فى الروض المعطار . 

6 - انظر اعمال الاعلام : 99/3 . أخبار المهدى : 13 15 . 

7 - انظر أخبار المهدى : 18 19 


8 - ما زالت معروفة بهذا الاسم قرب مدينة ندرومة الى الشمال 
الشرتی منها . الروض المعطار ‏ مادة ندرومة ‏ آخبار المهدى ٠‏ 
6 17 . 


مس 106 — 


منها آبو محمد البشير (59) » وانتقلوا الى مدينة فاس » شم 
خرجوا منها الى (60) حاضرة مراكش » وانصرف عنها الى هرغة 
بلده من السوس الاقصی حسبما تقدم ذكره . 

ولما كان بالسوس الاقصى » وقد تبعه كثير من البرابر » 
وذلك فى شهر ومضان المعظم سنة خمس عشرة وخمسمائة » قأم 
فيهم خطیبا » وقال : الحمد لله الفعال لما يريد » القاضى بما 
يشاؤه » لا راد لامره » ولا معقب لحكمه » وصلی الله على سيدنا 
محمد رسول الله الیشر بالامام الهدی » الذى يملا الارض 
قسطا وعدلا » كما ملثت جورا وظلما » يبعثه الله الى نسخ الباطل 
بالحق » وازاله الجور بالعدل » مکانه المغرب الاقصی » وزمانه 
آخر الزمان » والاسم الاسم , والنسب النسب (61) » والفعل 
الفعل . 

قال الامام آبو یحیی بن الیسع : سمعت الخليفة عبد المؤمن 
يقول : لما فراغ الامام الهدی من کلامه هذا » بادر البه عشرة 
رجال من آتباعه والملازمين له » كنت آنا واحدا منهم » وقلنا له : 


التتبس للبیدق : 31 ب 32 . اخبار المهدى : 19 . 
0 س فى د : مدينة » وفى ك : حضرة . 

اسم الثبی وكذا اسم ابیه مثل اسم ابی النبی » وتجد مثلا على هذا فى 
تاريخ أبى حعفر المنصور و اسیه عبد الله حینما أعلن آبنئه محمدا 
وخليفته من بعده مهديا » وتعكس التسمية عند الشيعة » فهو على 
ذلك « عبد الله بن محمد » وهذا ما نجده فى تاريخ المهدى موسس 
الخلافة الفاطمية » والدراسات حول المهدية فى الاسلام كثيرة © 
انضلها المواد التى اثبتها نعيم بن حماد المروزى الخزاعى ات : 
7 ه ) فى كتابه الملاحم والفتن » ويمكن العودة الى كتاب المهدية 
فى الاسلام - تأليف سعد محمد حسمن ط . القلاهرة : 1953 . 


تس 107 لس 


با سيدى هذه الصفة لا توجد الا فيك » فأنت هو المهدى » فبایعناه 
فى أثناء ذلك » على ما بايع به الصحابة رسول الله صلى الله 
ذلك اه بالمبايعة (63) 4 ۳ أن يقاتاوا عنه 6 | شوم 
دونه » فعرفهم بما فى ذلك من الارزاء والمحن والقتل » والفتن » 
غالتزموا ذلك . 
هذا وأصحابه العشرة هم : عبد المؤمن بن على » وعمر بن 
ابن موسى » وآبو يحيى آبو بكر بن تنجيت (64) » وأبو عبد الله 
بن سليمان » وعبد الله بن ملويات (65) » وآبو حفص عمر بن 
بحبی الهنتاتی » وآبو محمد عبد الله المشير (66) » وسماه 
خمسون رجلا » فسموا آهل الخمسين , ثم تابعهم سبعون رجلاء 
آصحابه العشرة » لا يحضر معهم غيرهم » فاذا جاء أمر آهون 
2 س انظر اخبار المهدى : 34 - 35 . 
ا و ا 
65 س فى د : ملوات . 
66 هناك خلاف فى ضبط رسم العديد من أسماء أصحاب المهدى لاختلاف 
اللهجات العزيرية: ' 4 ول ینجم عادة عن تعريب أى اسم غير 


7 ی موی 


— 108 


أحضر ااخمسین » فاذا جاء دون ذلك » أحضر معهم السبعين (68) . 

وبايعه آهل هرغة » وتينمال » وهنتاتة » وجدمیسوه » 
وهسكورة » وصنهاجة » وبايعوه على ما أمرهم به (69) » والتزموا 
نصره » وآعلن لهم بحرب لتونه » و آخذ أشياءه بتآهون 
للحروب (70) » وجعل على کل عشرة منهم نقبیا » وصنفهم 
آصنافا . 

فالصئف الاول : أصحاب العشرة 4 التقدم ذخر هم 7 
والصنف الثانی : آهل الخمسین » و الصنف ااثااث : آهل السبعین » 
والصنف الرایم الطلبه » والضف الخامس : الحفاظ » وهم صغار 
آهل هرغة » والصنف الثامن : آهل تبنمال » و الصنف ااتاسع 
جدمبوة » والصنف العاشر : آهل جنفيسة » والصنف ااحادی 
عشر : آهل هنتاتة » والصنف الثانى عشر : الجند , والصنف 
الثالث عشر : الغزاة » وهم الرماة » ولكل صنف من هذه الاصناف 
رتبة لا بتعداها الى غيرها لا فى سفر ولا فى حضر » لا ينزل كل 
صنف الا فى موضعه , لا بتعداه » فانضيط آمره » وأقاموا على 
ذلك مدة حياته . 

وآول ما دير به أمرهم أنه آلف لهم کتابا سماد « التوحيد » 
بقراءة حزب واحد منه كل يوم اثر صلاة الصبح » بعد الفراغ من 
8 س انظر المقتبس للبيذق : 32 ل 35 . 


9 س انظر المقتبس للبيذق : 36 - 57 . 
0 - فى د : التأهب للحرب . 


ل 109 — 


حزب القرآن » وهو يحتوى على معرفة الله تعالى » وسائر 
العقاكد » كالعلم بحقيقه القضاء والقدر , والايمان يما يجب 
لله تعالى » وما يستحيل عليه » وما يجوز وما يجب على المسلم (71) 
من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وواخى (72) بينهم فيه . 

وآلف لهم کتابا سماه « بالقواعد » وآخر سماه 
» بالامامة » » هما موجودان بأيدى الناس الى هذا العهد» 
ودونهما بالعربی والبربری » وكان آفصح الناس فى اللسان 
العربی » واللسان البربری , ينقل بهما الیهم الو اعظ والامتال » 
ویقرب لهم (73) القاصد » نجذب نفوسهم » و استجلب قلوبهم » 

وان أمير السلمین على بن پوسف ‏ لا لم يقدر على ااقبض 
عليه » جهز جيشا لمحاريته » قدم عليه والى السوس أبامكر 
اللمتونى » فلما قرب منه لم يقدر على لقائه لكثرة من تبعه من 
الامم , فآردف عليه بعد ذلك عسكرا ثانيا » أكبر منه » قدم عليه 
آخاه الامير آبا اسحق ابر اهیم » فلما تلاقوا معه عاین الحشم 
منه ما بهتهم » فانهزموا آمامه » دون قتال » وفقد من الجیش عدد 
وافر » واستولی على محلتهم . 

قال ابن بجير : ولا سمع على بن بوسف بهذه المهزيمة > 
ومخالفة هنتاتة عليه » واتباعهم للمهدى » اغتم لذلك » وجهز 
عسکرا عظيما » قدم عليه سير اللمتونى بن مزدلى » فهزموه وقتلوا 
1 س فی د : الکگف . 


2 - فی ك : وافى . 


3 - ق ك : الیمم . 


ب 110 — 


كثيرا ممن كان معه » ولا كان بعد هذه الهزيمة » سأل المهدى أصحابه 
عن لتونة : ما يقولون عنا ؟ فقالوا له : لقبونا بالخوارج » فقال 
لهم : اقبوهم أنتم بالمجسمين وبالزراجنة (74) » وكتب لهم 
المهدى رسالة بخطه , ومن انشائه نصها : 

الى التوم الذين استزلهم الشیطان ؛ وغضب ع 
الرحمن » الفثه الباغیه » والشرذمة الطاغية اللمتونية » آما بعد : 

و وی نی الله العظیم > 
ولزوم طاعته » وان الدنیا مخلوقه للفناء , والجنه ان اتقی » 
والعذاب أن عصی » وقد وجبت (75) لنا علیکم حقوق بوجوب 
السنه » فان آدیتموها کنتم فى عافیه » والا فنستعین بالله على 
قتلکم » حتی نمحو آثارکم » ونهدم دیارکم » وحتی برجم العامر 
خاليا » والجدید بالیا » وکتابنا هذا الیکم اعذار وانذار » وقد 
آعذر من آنذر » والسلام علیکم » سلام السنة لاسلام الرضی . 

قال : ولم يزل آمیر السلمین على بن یوسف » یو الی الحروب 
على آصحاب الهدی من كل جانب » ویبعث لحاربتهم الجیوش 
والکتاگب » ویأمرهم بملازمة السکنی حیث كانت 5 الطاعة 
من آهل الجبال » ویقیمون الدة الطويلة فى الحرب معهم والقتال » 
وینفق علیهم بیوت الاموال » رجاء فى دفع داهم العضال , فدامت 


74 ۳۳ اتهم الهدی الر ابطین بالتول بالتجسیم > وسماهم بالزراجنة 6 و هو 
جمع زرجان » والزرجان طائر اسود البطن » آبیض الریش > شبه 
الهدی الرابطین به » لانهم ‏ حسب رایه - بیض الثیاب » سود 
القلوب » وسسماهم. أيضا بالحشم لا ستخدامهم اللثام » كما تفعل 
الفمساع . 


5 س ف د : اوجب 


— 111 


أكثر مدته فى حروب معهم » وكروب » ومهما وجه عسكرا عاد 
شرا )رل راهان :ل ويه مر هم اقرع و ره 


قال عبد الأه بن أحمد الزهرى : حضرت بمراکش » وقد 
احتفل أمير المسلمين على بن يوسف ف تجهيز عسكر الى الجبل 
الذى كان فيه الموحدون » وقدم عليه آخاه الامير الاجل أيا الطاهر 
كينا “انكر ع يبع ره ا مصديه مقا الخال 
وشواهق تلك الاوعار , سدت عليه آفواه تلك الجبال ٠‏ وأديروا 
ليلا منهزمين دون قتال » وتراموا بخيلهم وبانفسهم » ودخل 
فلهم مع الامير أبى الطاهر مهزوما » وكانت هذه الهزيمة بمقربة 
من ( جبل ) كيك ,76/) » فاستمرت عليهم » وجد الموحدون ف اتباع 
ازعم الى و هن هل و شا لهات 
فخرج اليهم عسكر لتونه مع بطى اللمتونى » فمزقهم الموحدون؛ 
وقتل ف المركة بطی اللمتونى الذکور مغ خلق كثير من اهسبل 
آغمات وغیرهم , وآن الهدی توجه الى تینمال (77) لا رآی من 
منعتها » وحصانه موضعها » فقسم آرضها ودیارها على آصحابه » 
فى خبر يطول شرحه > وآدار على المدينة سورا أحاط بها من کل 
جانب » وبنى على رأس الجيل سورا » وأفرد فى قمته حصنا 
يكتشف على ما وراء الجبل » ولا يعلم مدينة أحصن من تينمال » 


6 - انظر اخبار المهدى : 39 » 91 » وفى ك : من جبل وريكة . 

7 ويكتب اسسمها أحيانا : تينملل » وهی قريةموجودة الآن فى الغرب » 
واقعة على بعد حوالى « كلم » واحد من الطريق الذاهب من مراكش 
الى رودانة ( الكيلومتر 104 ) » وف القرية قبر المهدى مع خليفته 
عبد الومن » وآثار مسجد موحدی كبير . ۱ 


س 112 — 


لا يدخلها الفارس الا من شرقها , أو من غربها » فآما غربها (78) » 
ومن الوق الها امن تن قاری ا شا افيه أن ی 
عليه الفارس وحده موسعا » وأضيقه أن ينزل عن فرسه خوفا من 
سقوطه » وكذلك شرقها » لان الطريق مضضنوعة فى نفس الجبل » 
تحت راكبها حافات » وفوقه حافات » وفيها مواضع مصنوعة 
بالخشب » اذا آزیلت منها خشبة لم زمر علیها آحد , ومسانتی 
على هذه الصفه نحو مسيرة يوم (79) » وهذا الجبل جيل درن » 
جبل مثلج أبدا > آخذ من البحر المحيط » الى قريب من تلمسان 
ا ا و ا 


ولما استقر الهدی e‏ بتينمال » كان e‏ 5 
من آهل الاندلس يعرف بالفلکی الاندلسی > وکان فاتكا شهما » 
قاطم سبیل , فعفا عنه أمير المسلمين على بن یوسف » وسد به 
ثغور (81) مراکش » فأول ما صنع له حصون » ضبط بها أنقاب 
جبل حرن » الذی بتو قر بسببها الخوف من نزولهم الی اایساکط ء 
فمنعهم من الهبوط علیها (82) . 


9 1 الع ساج الرء فى الصادر الشرقية من عربية 
وايرانية لقلعة اموت التى اتخذها حسن الصباح مقرا لدعوته 
الاسماعيلية الجديدة » ويبدو ان المهدى علم بأخبار حسن الصباح 
وتنظيماته عندما كان فى المشرق » ولعله استفاد منها . 

0 >2 موقع متعروف ق ونين »نع درا 822:7 ارين امین 
آثار من العهد الرومانى فريدة فى ضخامتها . 

81 نی د و 

82 س ذكر البيذق فى کتابه ا الهدی 90 92 » آسماء الحصون 
الت تاه الزانطون » عنده أن الفلكى الاندلسی قد وجد مم 
اصحابه عام خمسة وثلائین وخمسمائة . 
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نکر حصار المهدى راکش 


ولا فشت دعوة الهدی » واتصلت طاعته » وكثر آنياعه , 
وتكررت هزائمه للمرابطين المرة بعد المرة » خاطب جميع الموحدين 
برسالة بخط يده » يستدعيهم للوصول اليه » ويآمرهم بالقدوم 
علبه لتينمال » فوصلوا فى غاية الاستعداد » وقوة الامداد » وتجمع 
عنده منهم نحو أربعين آلفاء فيهم الفرسان» والغالب منهم الرجالة» 
وقدم عليهم الشيخ آبا محمد البشير أحد العشرة من أصحابه » 
ولم بسافر هو معهم » اذ كان قد آصابه مرض , ونزلوا من الجبل 
يريدون حاضرة مراكش » فخرج اليهم المرابطون فى أزيد من 
مائة آلف » ما بين فارس وراجل » فهزمهم الوحدون أصحاب 
المهدى » ودخلوا المدينة على أسوأ حالة (83) » ومات منهم بالسيف 
وبالازدحام على الابواب خلق كثير » وحصروا مراکش مدة 
أربعين (84) يوما » فتوالت الحروب » واشتعلت نارها كل يوم فى 
قتال وهزائم » وأعراس للطيور وولائم » وكان جملة من انحصر 
بها من الفرسان نحو أربعين آلفا » ومن الرجالة ما لا يحصى 
عددهم الا خالقهم 

وق خلال الحصار كان رجل من رؤساء الثغور بالاتدلس ؛ 
يعرف بعبد الله بن همشك » صنو الرئیس آبی اسحق » بمراکش » 
فکان بداخل مراکش » مع آهل البلد , وهی محصورة » فى ماثة 
فارس من آصحابه الانداسیین فقال بوما لامير اسلمن على 
EET‏ 


4 - ف د : مدة من اربعين » وفى ك نحوا من اربعين . 


بت 114 — 


بن بوسف : ما نعير الا بالمقام تحت الحصار » فضحك أمصير 
المسلمين من قونه » وحمله على السلامة والانفة » وغال له : يا 
أبا محمد أتحسب أن قتال المصامدة مثل قتال الروم ؟ فقال له : 
يا أمير المسلمين » قد كان عندى يبلاد الاندلس جماعة منهم » 
نعلم خفتهم وشجاعتهم 3 وتسارعهم القنال » ولکن القام هکذا 
ليس بصواب , والغزاة كثير عندكم » يعنى الرماة » فان كنتم 
تنظرون غير هؤلاء » فالكل غير نافع » اذ ينتظر بعضهم بعضا > 
وانما يصنع ذلك مع القلة » وأما مع الكثرة فلا » ولكن أرغب 
من الله » ومن الحضرة أن تأمرونى بجمع ثلاثمائة غارس (75) » 
وأخرج بهم » فآذن لهم فى ذلك , وخرج ابن همشك بمن تجمع 
له من أصحابه من الاندلس » لقتال الموحدين » فتشوف (86) على 
أحوالهم » وكيفية قتالهم » فرأى لهم عوالى كثيرة الطول » فعند 
ذلك آشار على آصحابه أن مقصروا رماحهم » وأن بردوها من 
سته أذرع » وبرز اليهم أول النهار , فما انتصف حتى أدخل 
البلد منهم ثلاثمائة رآس . 

ولما دخل بالرژوس نشط الناس بمراکش » وساروا بذلك 
ر ااا و ار وای ال ر د 
عليه الشيخ آبا محمد بن وانودين » فالتقوا لقاءا. شت الله فيه 
أقدام المرابطين » وهزم الموحدين » وسائر المصامدة » وقتل منهم 


5 - فی د : ان يأمر لى بجمع مائة فارس » وفى ك : أن تأمرنى بجع 
ثلاثمائة فارس . 
6 - فى د : فلما تشوف على احوالهم . 
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فى ذلك اليوم أزيد (88) من أربعين آلفا , ولم يسلم ر89) منهم 
الا نحو أربعمائة ما بين فارس وراجل » وقتل المقدم على عسكر 
الموحدين » وهو الشيخ آبو محمد البشير » آحد العشرة من أصحاب 
الهدی . 

وكان لعبد اومن بن على ف ذلك اليوم ظهور ذب فيه 
على المنهزمين » وحمى حوزه المفلولين » وات تبعهم المرايطون من 
من حاضرة مراکس + الی آغمات » فأمعنوا TT‏ 
منهم الا اليسير » ولا وصل الفل الى الهدی » وفیهم آربعة من 
آصحابه » وعبد الومن معهم وجدوه بتینمال مریضا » فقال لهم : 
أسلم عبد الومن ؟ . قالوا : نعم , قال منذ عاس عبد المؤمن بقى 
الامر (90) > ذکر ر91 ذلك ابن صاحب الصلاة وغیره . 

ویذکر أنه كان لطائفة الهدی من الوحدین على الرابطین فى 
الحروب التى كانت بينهم نحو أربعين هزيمة حنی كانت هذه 
عليهم » قتلوا فيها أجمعين » ولم ينج منهم الا نفر يسير ؛ غزا 
الهدی منها بنفسه أربع غزوات (92) » فتح الله فيها عليه وعلى 
الموحدين الذين كانوا معه » ولم بزل يرجم الى مستقر ه (93) 
بتينمال ظاهرا ظافرا من غزوه (94) . 
1 8 


HEM 
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3 - فی د : حضرة . 

4 نی ك : ولم يزل مستقره بتينمال ظاهرا ظافرا من عدوه » وبعد ذلك . 
وق د : ويرجع ا١‏ أ خضرة ل ولا كان بعاد لغ الهزيمة على 
الموحدين اشتد به المرض 


بت 116 — 


ودعد ذلك اشتد المرض بالمهدى , وخرج من داره ليودع 
آصحایبه “و الناس لیسمعو | كلامه » وبشهدوا وداعه » فقال 
لهم : ان صاحبکم راحل عنکم » فبكى الناس وودعوه » ثم دخل 
الى داره » و اتصل به المرض الى أن توفی یوم الاثنين الرامع عشر 
مدته (95) من آول مبایعته الى حين وفاته ثمانی سنين وثمانية 
آشهر وثلاثه عشر يوما . 

ولا تونی (96) کتم آصحابه وفاته , ولم یعلموا بذلك آحدا 
الى أن آقاموا بعده عبد اومن بن على حسبما یأتی ذکره . 

قال كاتب هذا : وآورد هنا شیا من کلامه » مما آثبته ف 
بعض توالیفه الصادرة عنه » فمن ذلك قوله : اعلم آرشدنا (97) 
الله واياك أنه واجب على كل مسلم » أن يعلم أن الله عز وجل » 
واحد فى ملكه » خلق العالم بأسره » العلوى والسفلى » والعرش 
والکرسی » والسموات والارض , وما فیها وما بینها » وجمیع 
الخلائق مقهورون بقدرته » لا تتحرك ذرة الا باذنه » لیس معه 
مدبر فى الخلق » ولا « شريك فى اللك (98) » حى قيوم 
« لا تآخذه سنة ولا نوم (99) » , عالم الغیب والشهادة رل » 
« لا یخفی عليه شىء ف الارض ولاف السماء (2) » » , يعلم ما فى 
5 س فىك : ايايه. 
6 فىك : مات . 
7 س يعرف هذا النص عند الموحدين باسم الرشدة . 
8ت الأسير ام 11 : 
9 البقرة : 255 
2٠1‏ الخ : 22 . 


2. ع[ آل هيران ۶ 5 : 
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رم الجن وها قط هن ورعة الا لها وة فق ی ات 
الارض ولا رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين (3) » » « أحاط بکل 
شىء علما (4) » « وأحصى كل شیء عددا ری » , ر فعال لما 
بريد (6) » . قادر على ما بشاء ء له الملك والغنى » وله العزة 
و البقاء « وله الحکم (7) » والقضاء » و وله الاسماء الحسنى ر8 » 
لا دافم لما قضی » ولا مانع لما آعطی » یفعل فى ملکه ما يريد » 
ویحکم فى خلقه بما يشاء , لا يرجو ثوابا » ولا یخاف عقابا » لیس 
عليه حق » ولا عليه حکم » فكل نعمه منه فضل » وکل نقمه منه 
عدل « لا سال عا يفعل وهم نارن (و) » » موجود قبل 
الخلق » ولیس له قبل » ولا بعد » ولا فوق ولا تحت ؛ ولا يمين 
ولا شمال , ولا آمام » ولا خلف » ولا کل » ولا بعض » لا يقال 
متى كان » ولا أبن كان » ولا كيف كان ولا مکان » کون الکان » 
ودبر الزمان » لا يتقيد بالزمان » ولا تتخصص بالمكان » لا يلحقه 
وهم » ولا يكيفه عقل » لا يتحصل ف الذهن ؛ ولا يتمثل ف 
النفس » ولا يتصور فى الوهم » ولا يتكيف فى العقل » لا تلحقه 
الاوهام والافكار » « ليس كمثله شىء وهو السميع اليصير (10) ». 

ومن دعائه الذى كان يدعو به : اللهم أعنا على طاعتك » 


3 - الانعام : 59 

4ح الطلاق : 12 

5 الجن : 28 
6 - هود : 107 

7 القصص : 70 
8 اة :8 

9 الاثبياء: 23 
0 الشورى : 11 
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وأتم (11) علينا نعمتك » وزدنا من فضلك واحسانك » وثبتنا على 
دينك حتى نلقاك وآنت راض عنا برحمتك يا آکرم الاكرمين . 
اللهم وفقنا ولا تخذلنا , واهدنا ولا تخبينا » ووفقنا لما 
تحب وترضى (12) » حيثما كنا » وأعنا على القيام بحقك » وحفظ 
أمانتك » ورعاية عهدك ؛ بفضلك يا أرحم الرحمین »> 
يا رب العالمين » وكان يقول فى آخر دعائه : اللهم انك تعلم ذنوينا 
فاغفرها , وتعلم حوائجنا فاقضها » وتعلم أعداءنا فاكقنا 
شرهم (13) » كفى بك وليا » وكفى بك نصيرا . 
ومن شعره ما قاله فى عبد المؤمن بن على : 
فكلنا بك مسرور ومعتبسط 
فالس شاه ا 
راسد مس لبك وي يرا 
وقد تم الكلام فى آخبار الهدی » وآعود الى تمام دولة آمر 
المسلمين على بن بوسف » وما كان من الاحداث ف آيامه » وذلك 
أنه لا اضطربت عليه الامور » من لدن ظهور المهدى » وعبد المؤمن 
بعده » لم يستقم له آمر حتى مات , والموحدون ف آثناء ذلك 
تنمو آحوالهم » ویعظم شأنهم » وتلججت نار الفتنه بالمغرب » 
و اصطلی بحرها طلاب العافية » ورضیها كل من ذهب الى الفساد » 
وبسبب هذه الفتنة اتصلت الحروب » وغلت الاسمار » وتوالت 


(۳ 

11 س فى د بك : واتمم . 

2 - فى د تحبه وترضاه . 

3 - فى د : فاکفیناهم . 

4 من الرجح أنه تبثل بهما . 
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الفتن , وعم الجدب وتلت المجابى » وكثر على آهل الاسلام المحن 
بالعدوتين » ووجه كثير من حماة الاندلس الى العدوة » ونقل الیها 
کثیر من أسلحتها وعددها » فكان ذلك أعظم فساد حل 
بالاندلس (15) » واختل أمرها عليهم 3 وآلح النصارى بالضرب 
على جهات بلاد الاندلس حين علموا عجز الامارة بالمغرب عن 
الدفاع » لما هم فيه من الفتن » حتى تعلبوا على كثير من بلادها ؛ 
وكان الاسلام بها عزيزا , والكفر مقهورا » والجزية مرتفعة (16) 
منذ ملكها يوسف بن تاشفين الى زمان خروج المهدى » فساءت 
الاحوال » وكثرت الثدائد والاهوال » ولما انتهت الحصال 
بالعدوتین الى ما ذکر » اجتمع الرابطون » ووقع اتفافهم على أن 
یکون ولی العهد بعد آمیر السلمین على بن یوسف ولده ( تاشفین ) 
لزعامته وشجاعته وشهامته » ورجاحة عقله » ولا ظهر منه ف 
الاندلس » من النكاية فى العدو » فولاه عهده » وقدمه على عساكره, 
ومباشرة الحروب التى كانت بینه وبين الوحدین » ولا رأى أمير 
المسلمين على بن بوسف ما كان فيه من الادبار اغتم غما » آورثه 
مرضا » آثر ف جسمه » فالتزم فراشه » واشتد به آله » وزادت 
علته » الى أن توفى رحمه الله عليه » وكانت دولته ستا وثلائین 
سنه وسبعة أشهر » ومات بمراكش ف رجب الفرد سنة سبع 
وثلائین وخمسمائة , وأوصى أن یدفن بين قبور المسلمين » ولم 
یشهر موته الا بعد ثلاثة آشهر من وفاته » وولى بعده أبنه : 

5 دق من اظ فشتاد ما 

mg 16‏ الفروضة على السلمین » كما كان الحال ايام دول 


120 بت 


أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف 


كنيته : أبو محمد . 

ولى عهده . بعده : ابنه ابراهیم . 

ووزراژه : جماعة من المرابطين . 

كان بینه وبين الموحدين ف مدة أبيه » ومدته حروب ووقاكع » 
كان لهم فيها الظهور عليه » واستقبل جیوش عبد المؤمن بن على 
بعد موت المهدى المرة بعد الرة » فلم تقم له قائمة » وتبدد عسكره» 
ولم يكن له جواز إلى الاندلس فی مدته بسبب اثتفاله بحسرب 
المؤحدين 4 الا تخار الها تا ولاه ابوه نها وكان هماع 
حسن الرکبه والهیثه » وکان بسك طریق الشریعه » ولاه آبوه على 
عهده الاندلس » فقوی الحصون وسد الثغور » وآذکی العیون على 
العدو » و آثر الجند » ولم تنل عنده الحظوة الا بالغناء والنجدة > 
فحمل على الخبل , وقلد الاسلحة » وآوسع الارزاق » واستکثر 
الرماة » وآرکبهم » وآقام هممهم » وعنی مدة مقامه بها بالغزو » 
ومباشرة الحرب » فهزم الجپوش » وافتتح الحصون » وتهيبه 
العدو » فلم ينهض الا ظاهرا , ولا صدر الا ظافرا » ومهد آحوالها 
بالحزم » وملك نفوس الرعية بالعدله » وقلوب الجند 
بالنصفة (17) » وله فیها غزوات مشهورة » ووقائع مذکورة » آشیر 
ال كر نها زاود الن كك له ف اللبدوة منوا : 


7 - عرض هذا الوصف فى النسخ الخطية بشكل مضطرب » فيه بتر 
وتقدیم وتأخير . 
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غزوته الشهيرة بآحواز بطليوس , بقرب الزلاقة » موضع 
المعركة التى أوقع فيها جده بالطاغية الاعظم آذفنش حسبما تقدم 
ذكره » وذلك أن الامير تاشفين اتصل به أن عظماء الروم وزعمائهم 
تألف لهم جيش يحتوى على آلاف من أنجاد رجالهم » ومشاهير 
آبطالهم » وقصدوا ناحية بطلیوس ؛ فجاسوا خلالها » ودوخوا 
آرضها » فزحف الیهم » وتلاقی معهم بمقربه الزلاقه » فلما تراء‌ی 
لجمعان اضطربت المحلتان , وتراكبت المراكب » فاتخذت 
مصافها » ولزمت الرجال مراكزها » فكان ف القلب مع الأمير 
تاشفين الرابطون » وأصحاب الطاعات » تقدمهم البنود البیض 
الباسقات المكتوبة بالآيات » وف الجانبين كفاة الدولة » وحماة 
لدعوة من آبطال الاندلس » تقدمیم حمر رايبا كه بالصور 
الهائلات , وق الجناحین (18) أهل الثغور » وذوو الجلادة 
والصبر » وف القدمة مشاهیر زنانة » ولفیف الحشم آهل العزائم 
الماضية » والبصائر الثابتة » بالر ابات المطيفة » والاعلام المنيفة » 
فالتقی الجمعان » وانسند الضرب والطعان » فولی الكفرة الادبار, 
وأمغنوا فى الفرار » فتبعهم السلمون يقتلون ویأسرون » وصدر 
تاشفین الى قرطبة عزیزا ظافرا » وکان ذلك سنة شمان وعشرین 
اقا 

وکانت له آیضا بالاندلس غزوة عظيمة » وهی غزوة جبل 
القصر (19) » وذلك أن الروم اجتمعوا فى جیوش و افرة » وحشود 
متكاكرة 6 فاكتسيهوا التلاد غ وسوا ها کقود هن الغياة > قاب تحضر 


18 س فى د : الحانبين 
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الامير تاشفين زعماء المرابطين » ونظر ما عندهم فى لقاء عدوهم » 
فقالوا له : الدولة لنا » فأما تركها أو حمايتها » لا يتعذر منا أحد الى 
لقاء عدونا » فاذا نحن استشهدنا » فالامر لمن شاء الله بعد » شم 
استدعى العرب »> فقالوا له : ارم العدو بنا , ولا تشرك أحدا 
فنا مشر الله عملنا » استدعى زناتة والحشم » فقالوا : 
لا جواب الا بالفعل » وشرطنا أن تعول أبتامنا » جزاك الله خيرا » 
فأجابهم بما آطاب به نفوسهم (40) » وقوى به عزمهم » وخرج 
بالجميع الى الجهاد » فكر (21) اليه من آعلمه أن الروم مالت 
الى التدسن فق حل الق ماخ الى الضل:# فصافت الل 
به » ترهقه وتصيب منه » وقد شرع القتل ف الروم » فهالهم الامر » 
وتردوا آخذين فى غير طريق , فآخذهم الطعن والضرب الى عدة 
أميال » فأتى على جلهم القتل » وأفلت النزر » وامتلأت أبدى 
المسلمين » من دوابهم وأسلحتهم » وفكت الاغلال عن الاساری » 
وصرفت المواشى الى بلادها » وكان هذا الفتح بربى على ما تقدم 
من نظرائه لاستتصال شوكتهم » ووصل الامير تاشفين الى 
قرطبة , وقد ضع الله له بفضله ما غاظ به عدوه . 

وقد كانت له هزيمة على النصارى من بعد مناجزة جرت 
بين الفريقين أسلمه فيها جل من كان معه » فتجلد للوقوف » وصبر 
للمدافعة » فلم ير أربط منه جأشا » ولا آشهم نفسا فى ملع 
ذلك الهول . 


0 جد فى :3 ا اطا جه انتمهم + 
21ت فى .3+ مجناء . 


بت 123 ل 


وعند احتدام القتال هنأه الفقيه الكاتب آبو زكريا بسن 
الصيرفى (22) بالسلامة فى القصيدة المسطرة بعد » وحذره من 
خدع الحرب » ونبهه على آحکامها » وما ينبغى أن يفعل فیها » 
ورأبت أن أضعها فى هذا الکتاب (23) » لما تحتوی عليه من سياسة 
الحروب » ولناسبتها (24) لهذا الموضع » وهی هذه القصيدة 
الذکورة أولها هذا : 


يأ آيها الملا الذى يتقنع (25) 

من منكم البطل الهمام الاروع (26) 
ومن الذى غدر العدو به دجی 
تمضى الفوارس والطعان بصدها 

عنه ٠‏ وبدعو ها الوفاء » فترجع 


2 - هو ابو زکریا یحیی بن محمد بن یوسف الانصاری الغرناطی » یکنی 
بأبى بكر » ويعرف بابن الصیرفی » وهو صاحب كتاب الانوار الحلية 
ق اخبار الدولة الرابطية » الذی سبق التعریف به . وكان. كاتا 
الخطیب 6 قسم الفرب : ص 257 260 ط . الدار البیضاء 
4 م . 

3 س سقط من هنا مع القصيدة فى د . 

25 س أشارة الى استخدام اللثام من قبل الرابطین . 

6 - فى ك : الاورع » وهو ما أورده ابن الخطیب فى کتابه اعمال 
الاعلام ۰ 260/3 . 


ب 124 — 


والليل من وقع السنابك (27) بينهم 


آلفان 1 آلف حاسر 4 وا 
لولا رجال کالجبال تمرضست 
ماكان هذا السيل مما يردع 


يتقتحمون على الرماح كأنهم 
ومن الدجى لم (28) على قمم الربى 
وذؤاية د 1 | لد | IS‏ ۱ 


فثبست والاقدام تزلق والردى 

حول السرادق والأسنة تقرع 
لا يعظمن على الامير فان 

خدع الحروب وكل حرب تضدع 
ولكل يوم حنكة وتمرس 

وتجارب ف مثل نفسك تنجسع 
یا اشجع ادل ا 

الیوم آنت مع التجارب أشجم 


7 - عند ابن الخطیب : 260/3 « من وضح الترائك » »© والترائك هی 
هى البیضات ( او الخوذات ) الناصعة البیاض »© ومن الفید 
أن نذکر أن هناك فوارق آخری بين رواية صاحب الحال ورواية 
ابن الخطيب : 260/3 263 . انظر ایضا مقدمة ابن خلدون » ط . 
بيروت : 489/1 . 

8 جمع لمة » وهو شعر الراس . 


س 125 ب 


ها أنت من ملك » على صغر » له 

نظر صحیح » والقنا تتصدع 
أهديك من أدب الوغى حكما بها 

كانت ملوك الحرب مثلك تولسم 
لا آننی آدری بهاء لکنها 

ذکری تخص الؤمنين وتنفسع 
خندق علبك اذا ضرست محله 

سيان تتبم ظاه را أو تتبع 
وتوق من كذب الطلاشع انه 

لا ری للكذاب فيما يصن 
فاذا احترست بذاك لم يك للعدی 

ف فرصه أو فى انتهاز مطمم 
ارب تمدن یخشی عقابك لا اذى 

تخشی ومن ف جود كفك یطمع 
قبل التناوش عب جيشك مفسصا 

حيث التمكن والمجال الأومسع 
ابذاك ت ارش ميقي 

والخيل تفحص بالرجال وتمزع 
حصن حواشيها وكن ف قلبها 

واجعل أمامك منهم من يشحم 
والبس لبوسا لا يكون مشهرا 

فيكون نحوك للعدو تطلع 


ب 126 د 


واحتل لتوقم ف مضايقة الوغى 

واحفظ كمينك خلفها اذ تدفع 
لا تعقين النهر خلفك عندما 

تلفى العدو فأمره دوع 
اجعل مناجزة العدو عشبة 

ووراءك الصدف (29) الذی هو آمنع 
وأصدمه أول وهلة ۹ ترندع 

ضنك فأطراف الرماح توسع 
ورأيت نار الحرب تضرم بالظبا 
ثم انشد فجميع من أحملته 

يحون له ا الارفع 

5 وتدفع 
من معشر اعراض وجهك عنهم 

أنكى عقاب ف القلوب وآوجع 

9 - ای ظلام اليل . 


ب 127 بت 


وعم الكرام فأين يذهب عنهم 
فعل الجميل وسخطك المتوقع 
كو الجیاد وکل حبر عالسم 
بهف و وتتيو الرهفات التطع 
آنی فزعتم بت یت 
تسم ال ساره شيفة | 
لو نال سیدکم بظلم لم يكن 
> مل اا أت حوله وت 
۱ شنعاء وهی على رجال آشنع 
أو ما لیوسف جده من على 
لحاس ات 
أبطآتم عن تاشفین ولم یزل 
خاف کین ا 
فهجعتم » وجفونه لا تهجع 


ب 128 — 


ومن العجاكب أنه مع سنه 
ادي وسيم ل الكتروب رسیم 

ولقد عفا وكان العفو منه سجية 
ولسطوه لو شاء فيكم موضع 

يا تاشفين أقم لجيشك عذره 
باللیل والتدر الفی لا بدفسم 

هجم العدو دجی فروع مقبلا 
ومضی يهمهم وهو منك مروع 

کم وقعة لك فى ديارهم انشت 
عنها أعزتها تذل وتخضم 

النعمة العظمی سلامتك القئ 
نمسا مدق زر ای وال 

كلا آهنی لا أخص ننعم4 
فردابهاغل الجوانح ینقع 

کادت تکون ولو اذا لتزلزلت 
منها البسيطة والجبال الخشع 

وهوت بأندلس عقاب لم تدع 
فيها لذكر الله صوتا يرفع 

لا ضيع الرحمن سعيك انه 
سعى به الاسلام ليس يضيع 

نستودع الرحمن منك ودبعة 
فهو الحفيظ لكل ما یستودع 


ب 129 سس 


وكان للأمير تاشفين بن على ف الاندلس غزوات كثيرة ء 
وكانت جیوشه موفورة ؛ وراياته منصورة . 

ما تاکن ابن حدر :جا ارك ترجه عليه اتود ال 
فکانت بینه وبینهم وقائع » أكثرها عليه . 

ولا توفی آبوه » وخلص له الامر » کثر الطائع لعبد المؤمن » 
فنزل من جبال تادلا وجبال غمارة (30) » يقتل » ویغنم » وسلك 
منها مستقبلا الجبال » ما بين فاس وتلمسان » تغير سرایاه يمنة 
ويسرة » وتبعه الأمير (31) تاشفين » فکان الوحدون یسیرون فى 
الجبال المنيعة (32) حيث الارزاق الواسعة » وکان تاشفین ينزل 
البسائكط یعساکره » فلا يجد من البرابرة من بواصله ؛ ولا من 
يبستعين فك 4 وبداخله 1 وذلك نسیب الادیار وانقطاع الدول-4 

وانتقل عبد الوّمن الى جبل غمارة » فتبمه تاشفین ء ثم 
انتقل من جبل غمارة الى جهة تلمسان » وبایعه آکثر زناتة 
المستوطنون بأحواز تلمسان » ونزل برس الجبل الذی علیها » 
وجاز وعره تسلك خيله آیة ترید . 
0 33 اخبار الدی : 45 60 . 
1 مير المسلبين . 
32 عد و 7 : مت ۱ 

رجال لقرن النادس 6 ترجم له این ىال ايبن 


صاحب الصلاة فى الن بالامامة : 524 525 » بين الشمراء فى 
البلاط الوحدی . 


بت 130 — 


من ملك أفريقية ابن حماد الصنهاجى برسم امداده واعائته » 
وضدما وصلوا الیه ‏ مون البهم بجموعه , فملا فحص الميان 
خبلا ورجالا » الا أن الادبار كان له محاذیا » وبانقطاع دولته 
منادیا » فنزل الصتهاجیون بمحلتهم > فاکرم تاشفین تزولهم :+ 
وآحسن اليهم » والوحدون خلال ذلك ینظرون الى ما یصنعون » 
فما هالهم أمرهم لا آفز عتهم کثرتهم » وانهم طلعوا الیهم 
في بعض الايام من جهة العباد (34) » فهبط عليهم الموحدون » 
وهزموهم » وقتلوا كثيرا منهم » وعند ذلك كتب تاشفين الى 
الاقطار يستدعى آهلها » فوصله عسكر سجلماسة , وعسككر 
الامداد من بجاية » ووصل من الاندلس اينه الامير أبو اسحق 
ابراهیم بن تاشفين » فولاه أبوه عهده , وذلك سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة » وكان عنده من الروم نحو أربعة آلاف فارس » 
واجتمعت عليه العساكر الذكورة بتلمسان » وأمر برض 
الجيوش » وسائر الوفود » والجنود » والتمييز (35) عليهم » 
فميزوا وبرزوا , وعجب (36 الناس من كثرة عددهم وعددهم 
واحتفالهم فى الزينة » حتى زعموا آنهم لم يروا مثل تلك الجيوش 
حسنا وجمالا » وعدة وكمالا » واصطفت العساكر من باب 
القرمادين (37) الى الجهة التصلة بأصل الجبل » وذلك كان آخر 
جیش احتفل فیه المرانطون . 

4 ما زالت معروفة فى ضواحی تلمسان . 

5 س التمییز فى الفرب هو عرض الجیوش عند الشارتة . 


37 س انظر البیان المغرب ‏ ط . تطوان 1963 - ۰ 15/3 فيه (الترمادیین) 


بت 131 بت 


قال ابن الیسم : حدثنى غير واحد من الموحدين قال : لما 
نزلنا من جبل تلمسان نريد بلاد زناته (38) » تبعنا المرابطون » 
فتلاقینا معهم » قال : قصنعنا دارة مربعة فى البسيط , جعلنا فيا 
من جهاتها الأربع صفا من الرجال بأيديهم القنا الطوال » 
والطوارق المائعة » ووراءهم أصحاب الدرق والحراب صفا ثانيا 
من ورائهم » ووراءهم أصحاب المخالى فيها الحجارة » ووراءهم 
الرماة تقون الركل وی وم هخا كانت کیت زر 
المرابطين اذا دفعت الیهم لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة , 
والحراب والحجارة والسهام الناشرة » فحینما تولی من الدفع 
وتدبر » تخرج خيل آلوحدین من طرق ترکوها » وفرج آعدوها » 
فتصیب من آصابت » فاذا کرت علیهم دخلوا فى غاب القنا » وکان 
هذا اليوم يعرف بیوم منداس » فقد فيه من جیوش الرابطین ما 
لا يحصى » وف ذلك الیوم ظهر آمر عبد المؤمن بن على » وکشر 
جمعه » وکان من أعظم ما تأيد به عبد المؤمن على الرابطین قيام 
أهل الاندلس عليهم » لكونهم آخلوها من حماتها وأسلحتها > 
والفساد الاكبر على المرابطين » نسخ الامر بأمر غيره » فكانوا 
يكتبون اليوم شیا » وغدا ينسخونه بغيره » فيسخر منهم جنودهم 
ورعایاهم ۲ 

وقد كان تاشفین بنی حصنا بمقربة من وهران على شاطی 
البحر , وحصنه واتخذه ملجاً » وآوعز لقائد اسطوله بالرية آبی 
عبد الله بن میمون أن يجهز له عشرة آجفان غزویه (39) نکسون 
8 - فى د : بلاد تلمسان زنانة » وفى ك : جبل زتاتة . 
وت 5:3 ا 


بت 132 — 


بمرسى هذا الحصن معدة لحادث بحدث عليه » وان ألجآته ضرورة 
الى الجواز الى الاندلس جاز » ثم ان الموحدين والمرابطين انتقلوا 
من جهة تلمسان » ونزل عبد المؤمن بالجبل المطل على وهران » 
فتبعه تاشفین بمحلته » ونزل بخارج وهران » وكانوا يحاريون 
كل يوم » دام ذلك بينهم شهورا كثيرة » ولم يزل حال الموحدين 
فى علو وظهور كل يوم » وحال اللمتونيين فى ادبار لايتم لهم آمر » 
ولم ينجح لهم تدبير . 

ولما استقر تاشفين بوهران » تقلصت حاله تقلص الظلال » 
وصارت أموره كلها الى الاختلال » وضاقت به الحال » وعاين 
عزم الموحدين عليه » أبس من الحياة » والتجاً الى الحصار » بعد 
أن كان له فى ممارسة الحروب أربع سنين وتسعة أشهر » لم يستقر 
فيها ببلد , ولا اجتمع بوالد ولا ولد ؛وانه خرج من وهران على 
اختفاء واستتار » وترك خيامه وعساكره بجهات وهران » وصار 
منها الى الحصن الذى تاه علی شاطیء البحر » معه خاصنده 
لیتفقد حاله ویتشوف على الأجفان التی كان بنتظر وصولها من 
الاندلس » فعلم به الموحدون فأحدقوا بالحصن من کل جانب 
ومكان » وأشعلوا به النيران » فلما جن الليل خرج تاشفين 
يطلب النجاة بنفسه » فركب فرسه التى كانت تدعى بالريحانة » 
وکانت مشهورة بالسبق , فتردی من حافة بعيدة الهوی » بظن 
أن الارض وطيئة متصلة » فلما آصبح وجد بأسفل الحافة ميتا 
على تلك الصورة (40) » ولم بعلم بذلك عسکر الرابطین ر41 » 
0 - انظر اخبار الهدی : 59 . البیان الغرب : 17/3 . 
1 س فى د ر ه : الرابطین حتی جاءهم خبره » فتفرقوا فى البلاد » وتبددو! 


الاقطار على حسب ما تجتلبه التصص فيما بعد » ان شاء الله 
تعالی » كانت مدته . 


133 بت 


وقطع عنهم الاء , ومات أكثرهم عطشا » وحمل السيف على من 
بقى ضحى يوم عيد الفطر سنة تسع وثلاثين وخمسمائة » بعد 
ثلاثة أيام من موت أميرهم تاشفين » وكانت مدته من حين وغاه 
والده سنتين وشهرين » وكانت وفاته ى شهر رمضان المعظم من 
سنه تسع وثلاثين وخمسمائثه . وولى بعده رحمه الله أينه : 


ل 134 — 


أمير المسلمين ابراهيم بن تاشفسين 


كنيته : أبو اسحق » ولم يعقب 8 
ووزراوه 7 جماعة من آشیاخ المرامطين ۰ 


كان آبوه قد ولاه عهده » وهو مقیم بوهران فى محاربة 
الموحدين » ووجهه الى مراكش » وآصحبه جماعة من لتونة »> 
وذلك قبل وفاته بشهر » فبويع له بحاضره مراکش لما مات آبوه 
بوهران » وخالف عليه عمه اسحق بن على » ونقض بيعته , ودعا 
لنفسه » ووقع الخلاف والتدابر بينهما الى انقطاع دولتهم > 
ودخول الموحدين عليهم » ولم ينهض بالك بسبب استيلاء 
الموحدين على معظم البلاد بالمغرب . 


ولا دخل عبد المؤمن وهران » انصرف بعد ذلك الى تلمسان 
فملكها ودخلها عنوة , وقتل أهلها وسبى حريمها » ودخل كل واحد 
بحصى ٠‏ 

ذكر ابن اليسع أنه بلغ عدد القتلی الى مائة آلف » أو أزيد » 
ولا ملكها أقام بها سبعة آشهر » ورحل منها الى جهة المغرب (42) » 
فنزل على مدينة فاس » وبها أحد أولاد على بن بوسف » والمدير 
لامرها والشرف عليها آبو محمد الجیانی » فاجتمعت عليه بها 
الوفود من كل جهة ومكان , وبالغ فى حصارها ؛ وآقام محاصرا 


2 انظر اخبار المهدى : 60 61 . البيان المغرب : 19/3 . 


ب 135 لس 


لها نحو تسعة آشهر (43) > وآهلها بقانلونه خارج البلاد ؛ ومن 
أشد ما دهاهم به أن الوادی الذى يشق مدينة فاس سده علیهم » 
وآمر الناس أن يسووا الحطب والخشب > ويرفعوا التراب علسى 
ذلك سدا بعد آخر حتى احتیس الماء » وحصر الوادى ؛ فصار 
الفحص كله بحرا » وأقام الماء پرتفم الى أن صار بحرا تجرى فيه 
السفن » استهان على ذلك بكثرة الآلات والعلم , واتساع الفحصء 
ثم هدم السد (44) بمرة » فوقع عليهم السور » وقد كان عبد 
المؤمن يريد أن يدخلها » فوقف له آهل فاس على متهدم السور 
وقاتلوه من خارجها » ولا طال عليهم الحصار » وجه الجيانى 
مشرفها فى خفية لعبد المؤمن فأمنه وآدخله من باب الفتوح 3 
وذلك أن والیها من المرابطين طالبه (45) بمال » وضیق فيه عليه , 
فلم يكن فى وسعه أن یعطیه له » فحينكذ عمل الحيلة فى دخول 
عبد المؤمن » وخروج صاحبها عنها » واستولى الموحدون على 
ناش ورل غيد رمن ها الى سبلا : 

وقد كان عبد المؤمن بعث ستة آلاف فارس من رقائة ؟ 
ومكلاتة » وزناتة » وكزنابة الى محاصرة مكناسة » فبنوا عليها 
سورا , وحفروا آمامه حفيرا » فكأن أهلها فى سجن لا يقدرون 
على الخروج منها شرقا ولا غربا » أداروا السور عليهم » وتركوا 
فيه أبوابا يدخلون منها لقتال أهل البلد » فتركهم عليها » وانصرف 
3 انظر اخبار المهدى : 62 63 » وعنده أن حصار غاس دام سبعة 
.. .تحير انطو اش الان ارت 19/34 
4 فى د ب ك م ه: الجسور . 
5 فى د : وذلك أن صاحبها الذکور طلبه » ويتوافق ما اثبتناه مع ما 


جاء عند البيذق : 62 . واین عذاری ٠‏ 19/3 . وباب الفتوح معروف 
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الو يعاق وا و :الى ا شاب ا من مسا عكة ترا شيل 
نزوله » وطاعت له قصبتها التى كان بناها الأمير تاشفين فى الرباط » 
بها ولد تاشفين المتأمر بعده » حسيما يذكر بعد ان ثساء الله . 


ذكر حصار مراكس 

ولا كان فى محرم سنة احدى وأربعين وخمسمائة » توجه 
عبد المؤمن الى حاضرة مراکش » مقر خلافه (46) الرابطین » 
ووصلت جيوشه اليها » ونزل بجبل بقريها يعرف بجبل جليز (47) » 
وهو جل صنیر بنی یه مدينة ؛ استند الیها وبنی فیها مسجدا 
وصومعه طویله يشرف منها على مراکش » ولا آکمل المدينة 
بالبناء , ونزلت كل قبيلة فى الوضع الذی حد لها » ز حفوا (48) 
بجمعهم لراکش » وقد كان کمن لهم الكمائن » وآقام هو بالنظرة 
يبصر أحوالهم » فانهزم لهم الموحدون يجرونهم الى الكمائن » 
ولا وصلوا الى مقرية سور المدينة التى بناها عبد امن بالجبل 
المذكور » وعلم عبد المؤمن بأن أكثر أهل مراكش من الفرسان 
والرجالة خرجوا » أمر بضرب الطبول » وخرجت الکمائن » فمات 
ف ذلك اليوم من أهل مراکش ما لا يحصى , واتبع السيف سائرهم 
الى الابواب » فةتل بعضهم بعضا بالازدحام » وطال الحصار 
عليهم » واشتد الجهد بهم » ولكثرة خيلهم ورجلهم نفذ طعامهم » 
6 - كذا مجازا . 
7 س يطل هذا الجبل الآن على مدينة مراكثى من الجهة الشمالية » وبه 


سميت أحياء المدينة العصرية . 
8 فى د : رحاوا 8 
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وفنيت مخازنهم حتى آکلوا دوايهم » ومات منهم بالجوع ما 
آحوالهم » هلکوا جوعا حتى أكلوا الجيف » وأكل أهل السجن 
بعضهم بعضا » وعدمت الحیو انات كلها 4 والحنطه بآسرها ,» 
واختبرت الخازن فلم يوجد بها شىء » وعجزت عساکر اللمتونین 
حبنثذ عن الدفاع والامتتاع بضعف العدد والعدة 4 وعنرة 
وذلك أنه لما كان یوم السیت لثامن عشر لشوال سئة اخحدفق 
من أثق به » أنه لا أراد الله فتحها » داخل جيش الروم الذين كأنوا 
بداخلها عبد اومن » وأستأمنوه فأمنهم » واتفقوا معه على أن 
بدخلو ه من اليماب المعروف بياب آغمات . 


تال البیذق : وأمر عبد اومن يعمل السلالم للسور » 
وقسمها علی القبائل (49) » وأحدقوا بالدینة » فدخلت هنتانه 
وتینمال من جهة باب دكالة (50) » ودخلت صنهاجة , وعبید 
الخزن (51) من باب الدباغین ر52 » ودخلت هسکورة وغیرها من 
جهة > بات آغمات > فتسنموا الاسوار » ودخلوا اليلد بالسیف » 
وامتنع الامير آبو اسحق ابراهيم بن تاشفين مع المرابطين وجملة 


9 فى د : اهل محلته » والذى عند البيذق : 64 » موافق لما جاء فى 
المتن. 
0 - باب فتح فى سور المدينة من الجهة الشمالية الغربية . 
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الاعيان بداخل القصبة المعروفة بقصر الحجر (53) » وهو حصن 
حصين » وتمادى القتال من اليكرة الى وقت الزوال » وطليوا 
الآمان فلم يسعفوا » ودخلوا عليهم » فاخرجوا الامير آبا اسحق» 
وصل الى عبد المؤمن » رق له وأشفق عليه لصغر سنه » وهم أن 
أن يعفو عنه ويسجنه , فقال له بعض أشياخ الموحدين : 
ابراهيم بن تاشفين » جعل پرغب لعبد المؤمن فى ابقائه » فتفل فى 
فى وجهه الامير سير بن الحاج » آحد آشیاخ المرابطين » وقال له : 
نيف على سبعین ألف رجل » واستمر القتل على آهل البلد ثلاثة 
أيام 7 وكانت مدده من حين وفاة أنيه 6 الى دخول مراکش 
سنتین + وزبادة أيام , ووفاته ى شوال سنة احدى وأربعين 


وسواهم ۰ 
2 اسمه الآن باب الدبغ » انظر السعادة الابدية » ط . ثانية : 10 
12 . 


3 وتعرف أحيانا باسم دار الحجر »© بناها ‏ كما سبق ذكره ‏ على 
بن يوسف بن تاشفین قصرا » وقطع حجرها من جبل ايجليز » 
ودعيت بهذا الاسم » لان الغالب على مراكش البناء بالطين والطوب 4 
ويعتقد أن المكان الذى فيه الآن قر یوسف بن تاشفین بمراکش » 
على مقربة من ساحة الفناء »> هو قصر دار الحجر 
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وخمسمائة (55) ؛ وبموته انقرض ملك أهل اللثام » والملك لله 
الواحد القهار » ویذکر أن الاستاذ آبا عبد الله بن وردى رأى (56) 
فى النوم قبل انقراض المرابطين بيسير قائلا يقول : 
ألا يا أيها المغرور ويحك لا تنم 
فلله ق ذا الخلق أمر قد انيرم 
فلابد أن أن يرزوا بآمر يسوءهم (57) 
فقد أحدثوا جرما على حاكم الامم 
وقال بعض أهل علم الحدثان : انقراض دولة بنى تاشفين 
المعروفين بالرابطین » كسلك انبرم أزيد ما يكون , عندها يهون . 
وقال فيهم القاضى أبوبكر بن العربى فى تأليفه « عارضة 
الاحوذی فى شرح سنن الترمذی » : المرابطون قاموا بدعوة الحق 
ونصرة الدين 6 وهم حماة المسلمين الذاسون )58( عنم » 
والمجاهدون دونهم , ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا تقدم » 
ولا وسيلة > الآ و تلع الزلافة + القى انش ذكرها شروت 
الاو ائل » وحرب داحس والغیراء مع بنى واكل » لكان ذلك من 
من أعظم فخرهم » وآربح تجرهم » كانت مدتهم من آول ظهور هم 


5 - انظر اخبار الهدی : 65 . البیان الفرب : 24/3 . 

6ه فق ذ 5 انش . 

7 س فى د : يسومهم . 

58 فى د : الزاندون . 

9 - بحثنا الاجزاء المطبوعة وهی ثلاثة عشر من العارضة فلم نجد فيها 
النص أعلاه ... ! 
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وقد نظم الفقيه أبو طالب عبد الجبار الشقرى (60) ف 


ارجوزته دولة الرابطین » فقال : 


فاذ أراد الله نصر الدين 
أتى (61) أبويعقوب كالعقاب 
نشف "الى ال 
لله در (62) مثلها من وقعة 
وثل للشرك هناك عرشه 
واتصل الامر على النظام 
وانصرفت على العدو الكرة 
نالا ا ف یه 
ثم ولي على بن بوسف 
وبعد ذاك الليث تاشفين 


وأتت الففنن والأرزاء 


استصرخ الناس ابن تاشغين 
مستدركا للا تبقى من رمق 
تخرد الف علي ارجات 
وساقه ليومها ما ساقه 
قامت بنصر الدين يوم الجمعه 
لم بغن عنه بومه آذفنشه 
وامتد ظل الله ف الاسلام 
وأمن الجمسع كأولى مره 
تعبيث ف المساء والغدو 
مقتديا حكم أبيه يقتفى 
غصب ظلما ملكه المكين 
واستحكمت فى أهلها الأهواء 


0 فى ك : ابن الشقرى ؛ وقد عرف بالشقرى نسبة الى جزيرة شتر 
بالاندلس » وقد ذكره ابن بسام فى الذخيرة - القسم الاول . المجلد 
الثانى . ط .. القاهرة : 1942 » ص : 401 » وقال : كان يعرف 
العلوم » ثم آورد ارجوزته فى التاريخ ص : 405 431 » وجاءت 
الابيات التى ذكرت فيها دولة المرابطين فى آخر الارجوزة » انما 
هناك بعض الاختلاف بين رواية صاحب الحلل ورواية ابن بسام © 
ثمان ابن بسام لم يذكرالابيات الثلاة 
الاخيرة » التسی ارخست للمرابطين بعد على 
بن يوسف . انظر ایضا الخريد للعماد قسم الاندلس : 110 ؛ المغرب 

61 - فى د : وافى » وهو مطابق لرواية ابن بسام . 

2 - فى ط .. علوش : لله در » يالها » وما اثبت فى المتن جاء فى د ب ك » 


وهو موافق لرواية ابن بسام . 
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والله بارصاد من ورائهم وهو المرجى لدفاع دائمم 

ولا توفى ابراهيم بن تاشفين » دخلت مراکش بالسيف 
حسبما تقدم قبل هذا » وولى فيها بعده عبد امن بن على : على 
حي ها بان نم أن شاه الله مالي »وشات الله غل نا 


محمد وسلم . 


الخليفة عبد المؤمن بن على 


نسبه : هو عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلى بن 
مروان بن نصر بن على بن عامر بن الامير آبو موسى بن عبد الله 
بن يحيى بن ورزايغ بن صطفور بن ينور بن مطماط بن خزرج بن 
الان . 

وحکی بعضهم أنه نقله على هذه الصورة من خط حفيده 
السید آبی محمد عبد الواحد (63) . 

كنيته : آبو محمد » لقبه الوحدون بالخليفة أمير المؤمنين . 

پنسسوه : الذکور نحو سبعين . 

ووزراوه : اينه السید آبو حفص عمر > وعید السلام 
ذکره وتولیته فى اسم آلهدی » ولا توفی آلهدی » حسبما نقدم 
3 - آورد البیذق فى التتبس : 12 13 » ما قیل بصدد نتسب عبد 


المؤمن » وهو یختلف بعض الاختلاف عما جاء هنا ٠‏ 
4 انظر البیان الفرب : 26/3 ل 27 . 
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قبل » تفاوض بقية أصحابه وهم أربعة » فيمن يكون امامهسم 
بعده » فوقع اتفاقهم على عبد المؤمن » لا كانوا يشاهدونه من 
تعظيم المهدى له بمحضر آصحابه» وجميع الموحدين» ویقبل عليه» 
ویستبشر بكلامه » فاتفقوا عليه » وقدموه » فأقام فيهم مسودا 
عندهم » سائسا لامرهم » مدبرا للکهم » وحدث بينه وبين 
المرابطين ما تقدم ذكر البعض منه . 

ولا كمل اجماعهم ف تقديمه سنه أريع وعشربن 
وخمسمائة » وبابعه آهل الخمسين , وسائر الموحدين » تشاور 
معهم على أى جهة تكون حركته (65) الاولى » فاتفق رأيهم على 
قصد تادلا وآحوازها » فتوجهوا نحوها » وطاعت له » ومنها 
الى درعة فملكها » ولم تزل من حين ولايته آمور الموحدين ةنمو » 
وأحوالهم تعظم » وهم فى كل يوم يظهرون على المرايطين , الى 
أن كان ما تقدم من استيلائهم على بلاد المغرب » وحصر 
حاضرة (66) مراكش » ودخولها عليهم بعد ذلك » حسبما تقرر 
ف موضعه. 

قال ابن صاحب الصلاة : ولا تم لعبد المؤمن » فتح مر اكش »+ 
ودخلها » رجم منها الى محلته » وجعل الامناء على آبوابها 
مدة من شهرين , فاجتمع فيثها وأموالها (67) » فقسمها على 
الموحدين » وقسم عليهم ديارها » وبيع عيال مراکش » وآولادهم 
بيع العبيد » الا زينب بنت على بن يوسف » فاحترمت عن البيع > 
5 تك فى كك" ی 


6 نی ك : حضره . 
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لكان زوجها الأمير يحيى بن اسحق المسوفى (68) » الممروف 
بونزمار ؛ لكونه ترك قبيلته , ودخل دعوة عبد المؤمن » فاحترمت 
داره من الفىء . 

واستولى عبد المؤمن على خزائن على بن يوسف , 
وذخائر لمتونة » مما يقصر على وصفه اللسان ؛ ولا يآتى علسی 
شرحه البيان » وبقيت مراكش ثلاثة أيام لا يدخلها داخل » 
ولا يخرج منها خارج » وأبى الموحدون دخولها , لان المهدى 
كان يقول لهم : لا تدخلوها حتى تطهروها » فسآل الموحدون 
الفقهاء عن ذلك » فقالوا لهم : تبنون آنتم مسجدا آخر » فكان 
ذلك . 

فبنى الخليفة عبد المؤمن بدار الحجر مسجدا آخر » جمع 
فيه الجمعة » وشرع ف بناء المسجد الجامع » وهدم الجامع الذى 
كان أسفل المدينة الذى بناه على بن بوسف . 

ولما أكمل عبد المؤمن ن بناءه صنع فيه نفقين (69)» بدخل من 
القصر الیهما » ومنهما الى الجامع» لا يطلع عليه أحد ونقل اليه منبرا 
عظيما كان قد صنع بالاندلس ؛ فى غابة الاتقان » قطعاته عود 
وصندل آحمر وأصفر » وصفائحه من الذهب والفضة (70) » 
وصنع مقصورة من الخشب لها ستة أضلاع » تسم أكثر من آلف 
رجل » وكان المتولى لمنعة خروجها رجل من آهل مالقة » يقال له 
الحاج يعيش » وهو الذى تولى النظر فى مدينة جبل الفتح على 
TE TET‏ 


9 - ف المطبوع - ساباط - وقد اعتمدنا ما جاء فى المخطوطات لموافقته العنی 
0 - کذا فى الأصل > وهو غريب لنافاته عقائد الموحدين . 
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حسب ما يآأتى ذكره , فى مدة الخليفة عبد المؤمن بن على . 
وكيفية هذه المقصورة أنها وضعت على حركات هندسية 
ترفع بها لخروجه » وتخفض لدخوله » وذلك آنه صنع على يمين 
المحراب باب داخله الثبر » وعن بساره باب داخله دار فيها 
حركات المقصورة والمنبر » وكان دخول عبد اومن وخروجه منها » 
فکان اذا قرب وقت الرواح 7 الجامع يوم الجمعة » دارت 
الحرکات بعد رفع البسط عن موضع القصورة » فتطلم الاضلاع 
به فى زمان واحد لا يفوت بعضها بعضا بدقيقة » وکان باب 
الثبر مسدودا , فاذا قام الخطب لیطلع علده » انفتح الب اب 
وخرج النبر فى دفعة واحدة » بحرکه واحدة , ولا یسمع له حس » 
ولا یری تدبیره » يقول فیها الکاتب آبوبکر ابن مجبر بحیی 
الفهری من قصيدة طویله (71) : 
وا تكرق يدن رنه ا ا ا 
ونکون طورا عنهم مخبوءة فكأنها سر من الاسرار 
وكأنها علمت مقادیر الوری فتصرفت لهم على مقدار 
فاذا آحست بالأمير يزورها فى قومه قامت الى الزوار 
ببدو فتبدو ثم تخفى بعده فنکون كلهالات للأقمار 


وار ن الخلينة عبد الومن غرس ری 
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قال أبن اليسع : وما خرجت آنا من مراکش ف سنة ثلاثة 
وازنكي ا ا ا ی و ا 
يبلغ مبيع زيتونه » وفواكهه ثلاثين آلف دينار مؤمنية » على رخص 
الفواكه بها . 


ولما توالى عليه الفتح » واستوثق له الامر » قام عليه قائم 
ببلاد السوس الاقصى » وهو محمد بن عبد الله بن هود الاسی , 
وتسمى بالهادى » وادعى الهداية » اقتداء بالمهدى » محمد بن عبد 
الله این تومرت » وکان قصارا ببحر سلا ء فأقبل الناس علیه من 
كل مکان » و اجتمموا عليه اجتماعا » طار به الذکر فى الآفاق , وقامت 
بدعوته آمم لا تحصی » واتصلت دعوته فى جمیم آقطار العدوة » 
حتی لم ببق منها الا مراکش وفاس » وخالفت عليه ساثر البلاد » 
ورفض وا دعوة الوحدین » وکاد یضمحل وینقرض 
ما قاتلوا عليه منذ خمس وعشرین سنة » فوجه اليه عبد المؤمن 
عسکرا » فهزمه الاسی الذکور » وعاد اليه خاسرا مهزوما » 
ووجه اليه جیشا آخر » وقدم عليه الشیخ آبا حفص عمر بن 
یحیی الهنتاتی » ومعه جملة من الوحدین » وجملة من الرماة » 
وطائفة من النصاری , وغیرهم من الاجناد » واستعدوا للقائه 
بالسوس غاية الاستعداد » فانوزم وقتل هو وکثیر من آهل 
عسکره » وتخلص الملك بعد ذلك بالمغرب لعبد المؤمن (72) ٠‏ 


2 - انظر اخبار الليدئ : 69 . الان الغرب : 27/3 - 28 . 
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وف أثناء ذلك قاتل عبد المؤمن قسله دكالة (73) » فانحازت 
وسار اليهم عبد المؤمن فى آمم لا تحصى من الخيل والرجالة 
والرماة » وکان آهل دکالة لا رآی عندهم » ولا اصطفوا وتآهبوا 
للقتال » جاءهم من ناحية آخری غير الناحیه التی اعتقدوها , 
فانحل نظامهم » وفل جمعهم » وخرجوا عن وعر الوضم الذی 
کانوا به » فالجاهم السیف الى البحر » فقتل آکثرهم ف الاء » 
وآخذت ابلهم » وغنمهم » وآموالهم , وسبی آولادهم » وانتهى 

ولا تخلص له ملك العرب » وصلته بيعة من بعض الواضع 
بجزيرة الاندلس » وآول بيعة وصاته منها » وآول وفد وفد عليه 
بالاندلس 5 وكان من الوفد القادمين عليه القاضی أبويكر بن 
العربى العافری »> والخطیب ابوعمر وين حجاج 
أبن صاحب الصلاة » وآبو بكر بن السجره ؟ والباجی > 
زمره وان الفاشى فرت وعد اضر الى ور وان 
السید » وابن الزاهر » وغیرهم من وجوه اشبيلية فى ذلك 


3 دکالة عند بعض النسابن من صنهاجة » كانت منازلها فى القدیم 
على سيف البحر بين وادی ام الربیع » ووادی تنسیفت » ومنذ الترن 
السادس داخلت تبائل دكالة قبائل من هلال واحلافها » فاستعربت 
دكالة » ثم انتسمت بعد ذلك الى قسمين : دکالة الحمراء 4 
وهی الجنوبية » مساكنها حول آسفى » وتسمی اليوم عبده © 
ودكالة البیضاء » وهی الشمالية التی ما تزال تحتفظ باسم دكالة 


بت 147 — 


العربی » وخطب خطبه بليعة » استحسنها الخليفة عبد الوّمن » 
فم تلاه النقیه آبویکر بن الجد بخطبة ثانية , فاحسن وأجاد .+ 
ودفعوا له بيعة آهل اشبيلية » مشهودة بخطوطهم » فقبلها منهم » 
واستحسن فعلهم » ثم ان الخلیفه عبد المؤمن سآل ابن العربی 
عن الهدی » هل رآه قط ؛ أو لقيه فى مجلس الامام آبی حامد 
الغزالی ببغداد ؟ فقال له : لم آلقه » وانما سمعت به » وان الشیخ 
كان یقول لابد من ظهوره , وق اياب هذا الوند من وجهته هذه 
ولا تم (76) لعبد المؤمن ملك الفرب شرع فى اعمال الحركة 
من بنى حماد الصنهاجيين » فحشد جميع الموحدين » وخرج من 
مراكش » واحتل يسيتة ء وآظهر الجواز الى الاندلاس للجهاد » 
واستدعى وجوه الاندلس , واستوضح مسائلهم » ثم رحل منها 
مظهرا العودة الى حاضرة مراكش » وق أثناء ذلك قسم عسكره 
حفص » وعاد هو بالثلثين . 
خيام السيد أبى حفص بلغت فى هذه الوجهة الى ستين آلف 
4 انظر اخبار المهدى : 69 . 
5 فىك : بخارج فاس » وتبر ابن العربى ما زال معروفا بفاس ؛ ويبدو 
أن خبر سوال عبد المؤمن لابن العربی مخترع ذلك أن رجوع ابن العربی 


من الشرق كان قبل رحلة المهدى بسنوات . 
76 سس ف د ۰ ولما تخلص ۰ 


ل 148 


خيمة » ولما وصل طنجة » أخذ على قصر عبد الكريم (77) » 
وجعل مدينة فاس على يمينه » وآخذ قاطعا (78) الى الشرق » 
ونادی منادیه فى المحلة : آبها الناس من تكلم منکم بکلام معناه , 
الى أبن هذا السفر» فجز اوه السیف» ثم تحرك الى بجایه» مستعجلا 
فى الرحیل » فما شعر صاحب بجایه » العزیز بالله يحيى بن ناصر » 
من ملوك بنی حماد » حتی وصله عامله بالجزائر » وقد خرج 
منها , ودخلها آلوحدون » وقد كان بين الخليفة عبد امن وبين 
ان دون بور مرش اهيا a‏ انلها تم 
فتح له باب بجاية » وفر من قصبنها أبن حماد الى قسنطينة » 
واه بها آ توق ها على أمان اسر مق ندیه 
ع امن الى حافرة مركي فا عة القنان ووا 
الضياع » وأقام هو وبنوه تحت اكرام ومبرة الى أن انقرضوا . 

ولا استقر ابن حماد بمراكش » تخامل وتجاهل » وشعل 
نفسه بالصيد » واستعمل شباك الحديد لصيد الاسد » وكان 
يهديها للخليفة عبد المؤمن » فيثيبه عليها » وانه صاد فى بعض 
الايام شبلا صعيرا , وآدخله على الخليفة ق مجلسه » فأمر بجله 
من عقاله » فمشى الشبل بين الناس يخترق الصفوف » حتى 
وصل الى بين يدى الخليفة » فربض وسكن لا يتحرك من موضعهء 
واتفق أن أهدى له فى ذلك اليوم زرزور يتكلم بأنواع الكلام » 
فارتجل الكاتب أبو على الاشيرى آبیاتا فى صفة الحال فقال : 
10 الكرم هو ما يعرف اليوم فى الغرب باسم مدينة القصر 


۱ 


ب 149 مت 


ودعا الطاكر بالنصر لكم فقضی حقكم لا وفد )79( 
أنطق الخالق مخلوقه بالشهادات فكل له قد شهد 
أنك القاكم بالامر له بعدما طالعلىالناس الامد(80) 


واستولى عبد المومن على افريقية , وقدم عليها الشیخ آبا 
محمد بن أبى حفص (81) » وعاد الى حاضرة مراكش » وقد 
ورتبهم » ووقف الحفاظ لحفظ « كتاب الوطاً » هو 
« وكتاب آعز ما يطلب » وغير ذلك من تواليف المهدى » وكان 
يدخلهم كل یوم جمعة بعد الصلاة داخل القصر » فيجتمع الحفاظ 
فيه » وهم نحو ثلائة آلاف كأنهم أبناء ليلة , من المصامدة 
وغيرهم » قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يريده » فیآخذهم 
یوما بتعليم الركوب » ویوما بالرمى بالقوس » ویوما بالعوم ف 
بحيرة صنعها خارج بستانه مربعة » طول تربيعها نحو ثلاثمائه 
باع » ويوما یآخذهم بأن يجذفوا على قوارب وزوارق صنعها لهم 
فى تلك البحيرة » فتأديوا بهذه الآداب , تارة بالعطاء » وتارة 
9 فى د بك : ورد . 
0 اورد صاحب روض القرطاس ‏ ط . الرباط » 1973 اص * 

4 - 186 » قصة طريفة حول هذه الحادثة » مناتضة لا 
1 - انظر اخبار المهدى : 80 81 المن بالامانة ‏ ط . بيروت 1964 : 


2 - 126 . روض القرطاس : 197 198 . البيان الغرب : 
3 - 41 . 


مت 150 — 


بالأدب » وكانت نفقتهم وساثر مؤنتهم من عنده » وخيلهم وعدتهم 
کذلك . 

ولا كمل (82) له هذا الراد فیهم » عزل بهم آنیاخ 
المصامدة عن ولامة الاعمال و الرئاسة » وقال : العلماء آولی منکم » 
فسلموا لهم , وآبقاهم معهم ف المشورة » وقد كان ظهر له حين 
ذلك ثلاثة عشر من آولاده » كلهم حفاظ خطاطون » وقد کملت 
فيهم الصفات التى رباهم عليها » وتخلقوا بالخصال الحميدة » 
فآشار عليه أثسياخ الموحدين بتقديمهم (83) + وقالوا له : يا أمير 
المؤمنين » أبناؤك (84) أولى بالتقديم » فأظهر الامتناع > 
ولم يزالوا به حتى ولاهم الاعمال , وجعل كل واحد منهم على 
اقليم » وقدم آبناء المشيخة تحت أيديهم » فولى السيد آبا حفص 
عمر عمل تلمسان » ووجه معه الشیخ آبا محمد بن وانودين (85)» 
والكاتب آبا الاصبغ بن عياش » على جهة التأديب والتعليم ؛ 
وولى السيد آبا سعيد عثمان غرناطة » ووجه معه الشيخ آبا عبد 
الله بن سليمان » والكاتب آبا الحسن بن هردوس , وولى 
السيد آبا محمد عبد الله بجاية » ووجه معه الشيخ آبا سعيد 
یخلف بن الحسين» والكاتب آبایکر بن حبیش» وولى آبا الحسن علي 
على فاس » ووجه معه الشيخ آبا يعقوب پوسف بن سليمان » 
والكاتب آبا العباس بن مضا » وتوجه كل واحد من هؤلاء معهم 
على جهة التدريب » والتعليم لهم . 
2 ونم 
3 س فق لك بتوليتيم . 
4 - فى ك : اولادك . 


885 اسمه عبد الحق » انظر بعضا من اخباره فى المن بالامامة : 
2 - 179 . البيان المغرب : 44/3 . 


— 151 


ذكر توجه الخليفة عبد المؤمن الى المهدية 


كانت عادته فى أسفاره أن پرحل بعد صلاة الصبح , بعد أن 
دضرب طبل كدير » مستدير الشكل » دوره خمسة عشر ذراعا » 
منشاً من خشب » أخضر اللون » مذهب , فاذا ضربت فيه ثلاث 
میات عم ان جدل الوح + فيرخل کی وان د 
على مسيرة نصف يوم من مكان مرتفع ف يوم لا ريح فيه » 
وبلغ جیشه فی هذه الوجهة الى خمسة وستعين آلف فارس » ومن 
الرجاله الى خمسمائه آلف » وکان العسکر منقسما على أربعة 
عساکر » لكل عسکر يوم يختص به » وماء ينزل عليه » مسبره فى 
کل یوم مرحله » الى وقت الغداة » وتنزل الجیوش مريحة الى 
يوم آخر » قطع من سلا الى تونس ف سته آشهر » وهی مسيرة 
سبعين (86) یوما للمجد الراکب . 

وکان اذا رکب » اجتمع البه (87) آعیان الناس » فیدعون 
له » ویتقدم الناس » ویمشی آمامه على بعد منه مقدار مائة 
فارس بمصحف عثمان بن عفان رضی الله عنه , وهو الذى 
كان عند الناصر لدین الله عبد الرحمن بن محمد » من خلفاء بنی 
مية بالاندلس > وکان فى زمن الخليفة عبد من بجامم قرطبة + 
فبعث اليه » وجیء به » فأنفق عليه آموالا عظيمة » وصنم له تابوتا 
عجيبا » وغلفه بعلاف صفافحه من الذهب » ورصعه بالیاقوت 
الأحمر , وکان من آغرب ما فيه الحافر الاحمر من الیاقوت الذی 
6 کے کا :هیا ف 


7 - فى د : عليه . 


152 بت 


هو على شكل حافر الفرس »> وكان فيه نفيس الدر والياقوت 
والزمرد » وكل ذخيرة حصلت عند المرابطين » وعند بنى حماد 
الصنهاجيين » وعند بنى هود » وعند بنى عباد » ولا أكمله صنع 
له هودجا يحمل فيه على نجيب » وعلى الهودج أربع علامات 
حمر » ویتیعه هو وابنه السيد آبو حفص وراءه , لا يوازيه 
آحد » وآبناوه الاخرون ور اء آخیهم آبی حفص »۰ لا بوازونه » 
ثم نتبعه البنود والطبول » ومن ورائها الامراء آلدبرون لامر 
دولته 4 ویتتایع الناس لاتز احم بم 4 فاذا كان وقفت النزول 5 
نزلت كل قبيلة فى منزلها » وعلى ترتيبها » لا يتعدى أحد طوره » 
لهم رتب معلومة » قيدها الحد » وحماها الخوف » وف محلته 
بداره . 

وما نزل على تونس » بعث اليه آهلها بسآلونه الامان » 
فأمنهم ق آنفسهم و آولادهم » لا فى أموالهم 6 ودخل الجیش 
نوعه , حال بين ساکنها (89) وبين البلد . 

ورحل منها بريد المهدية » وقد كان تملكها النصارى ف سنة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة » استولى عليها صاحب جزيرة صقلية » 
8 خلعه عبد المؤمن من ولاية عهده قبيل وفاته بوقت قصير » وولي 

مکانه ولده الآخر العروف بأبی یعتوب © انظر امن بالاماية ۳ 


2 -- 222 . 
89 فى د : سکانها . 


ب 153 سس 


وعلى صفاقس » ودخل بونه وغيرها من ذلك الساحل » وعادت 
الى المسلمين طنج الخليقة سيد الزن سته خش وخ 
وخمسماكة » فآقام عليها ستة أشهر وتسعة أيام » وكان 
بداخلها من الافرنج ثلاثة آلاف » وما للمهدية قتال من البحر , 
وانما قتالها من مالها » ومن ناحية البر » من مكان ضبق » قد 
حصن بسور عرضه يمثى عليه فارسان » ووصل اليهم مائة 
جفن من جزيرة صقلیه بالاقوات (90) و العدد » فخرج اليهم 
القائد آبو عبد الله بن میمون باسطول الاندلس والغرب » وأقام 
على باب دار الصنعه )91( > ولا دخول البها الا من بایها » 
فأخذوا الكثير منهم ؛ ولا طال الحصار » خرج اليه ثمانية من 
أعيان الروم » فقالوا له : يا أمير المؤمنين أنت الموجود عندنا فى 
كتبنا أنك تملك الارض , وغرضنا هو الخروج عن البلاد (92) 
بأموالنا وأهلنا , ونترك لك البلد (93) » فكتب لهم 94 الامان 
بذلك» وخرجوا فى البحر الى صقيلية» ودخل الخليفة عبد المؤمن الى 
المهدية سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وانقادت اليه أقاليم 
افريقية كلها » واستعمل على تلك الجهات عماله » وعاد الى 
المغرب » ولا وصل الى مدينة فاس » توجه منها الى سبتة » وجاز 
الى الاندلس (95) سنة خمس وخمسین وخمسمائة : 


س 


90 تس ف ك : بالالات 5 

1 - لم يمكن حتی الآن تحدید مکانها على ساحل الهدية . 

92 م ف ك : اليلد . 

3 2 د : اليلاد . 

4 فى د ١:‏ 

5 س انظر اخبار المهدى : 80 - 81 المن بالامامة : 120/2 126 ٠‏ 
روض الترطاس ۰ 197 198 . البیان الفرب : 38/3 — 41 .۰ 
تاريخ الدولتین لازرکشی - ط. تونس 1966 : 11 - 13. آلونس ٠‏ 
6 - 117 . الحلل السندسية للسراج : 969/4/1 - 989 . 


بت 154 — 


جوازه الى الاندلس 


ونزل (96) بجبل الفتح , وآمر ببئاء الحصن الكائن الان 
فيه » على ما هو عليه » وهو الذى اختط رسومه بيده » وتولی 
بناءه » أنه السید e‏ غرناطه » وکان 


ممن بناه وشوور فده الحاج يع يعيش المهندس 4 وم بأعلى 
الجبل رحی نن الاتوات . 


من عسكره بالجيل الى أرض 0 17 وفود الاندلس من 
كل جهة ومكان , واحتفل شعراء الاندلس ق القصائد » وخطباؤها 
فى الخطب » وكان فى وفد غرناطة الوزير آبو جعفر بن سعيد 
العنسى » وهو حدث السن ؛ فى جملة أبيه واخوانه » فدخل معهم 
على الخليفة » وأنشده قصيدة منها : 
تكلم فقد أصغى الى قولك الدمر 
ويا لسواك الیسوم نهسی ولا آمر 
ورم كل ما قد ئئته فهو کائن 
وحاول فلا بر يفوت ولا يعر 
ی بدا ا 
شل ترما داسه جيك الخسر 
وماصوته الا سلام مردد 
عليك وعن ثغر يقربك مفتر 
6 ل ك 7 E‏ 
7 - ق د © بجبل الفتسح . 
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یجیش لكى للقی أمامك من دا 
يعاند آمرا لا يقوم ل هأمر 
أطل على أهل الحمزيرة سعدها 
وصدقها من ذلك الخبر الخبر 
غما « طسارق » الا للك مطرق 
« ولاين نصير » لم يكن ذاك النصر 
هما مهداها کی تحل يأفقها 
كما حل عند التم بالهالة البدر (98) 
فلا عار :الى المدو + اتضيرت: ال مراکفی وق كفل اله 
الملك بافريقية » مسيرة أربعة أشهر من المشرق الى المغرب , 
ومن اظ انلس الى انى 'السوين ٠‏ ومن الخدوت الى اافسان 2 
فى أعرض الواضع من قرطبة » الى سجلماسة خمسة وعشرين 
یوما . 
وکانت مدته ثلاثا وئلائین سنة » وثمانية آشهر » وخمسه 
وعشرین يوما » من حين وفاة آلهدی . 
ومن شعره با آقبلت حشود لمطة الى فحص مراکش 
مع الامیر آبی اسحق ابراهیم بن تاشفین بن أمير السلمین 
على بن يوسف » وهزمهم الوحدون , وغنموا لهم من الجم‌ال 
نحو ثمانين آلفا » هناه الشرف آبو محمد عبد الله الجیانی (99) » 
بشعر آوله : 
8 - تدم ابن صاحب الصلاة : 149 - 173 › وصفا ضانیا لحنل جبل 


الفتح » وأورد القصائد التی القیت آنئذ » لکنه اغفل هذه القصيدة . 
9 ذکره ابن عذاری فى البیان الفرب © 22/3 . 


بت 156 — 


أضاءت لنا الايام واتصل النجح 
کان وحوه الدهر مسودة كلح 
فاجابه الخليقة عبد اأؤمن بقوله : 


بمهلك قوم كان موعدما الصبح 

وفاته برباط الفتح » من سلا سنه ثمان وخ خمسين و خمسمائه » 
واحتمل الى تينمال » ودفن بجانب قير الهدی » رحمه الله علیهما » 
وولی بعده اینه (1) . 

كنيته : آبو یعفوب » وتلقب بأمير الومنین بن أمير المؤمنين . 

بنوه الذکور : ثمانية عشر » كبيرهم یعقوب النصور » الوالی 
بعده ۰ 

ووزراؤه : أخوه السيد أبوحفص : وأبوالعلاء ادريس بن 
جامع . 

جاز الى الاندلس : فى خلافته مرتن » وهو الذی آمر ببناء 
السجد انجامع باشبیلیه » ویناء الصومعة بها » سنه اثنتين 
وسیعن و خمسمائة 4 و آتمها ابذه بعكوب المنصور بعده » ویشی 


1 انظر اين صاحب الصلاءة : 221/2 - 224 . روض الترطاس : 
2 - 205 البیان الفرب : 55/3 - 58 . 


ب 157 — 


أيضا دار صنعة الانشاء بسبتة على ما هى الآن عليه . 


وف جوازه الثانى الى الاندلس سنة ثمانين وخمسمائة » 
قود بلاه غرفت لس ورل یه مرن (د)روهاد لس 
الجيوش آخواه شقيقاه : أيوحفص » وأبوسعيد » وولى بنيه 
قواعد الاندلس » وملك من آطرابلس الى جزيرة شقر بالانداس . 

وكان فى مدته » سنة احدى وسيعين وخمسمائه الطاعون 
هراک وماك فته مار د الع عد الزن اله اوران 
ثم آخوه السيد أبنو سعيد » ثم أخوهما السيد آبو زكريا صاحب 
بجاية » والشيخ آبوحفص عمر بن يحيى الهنتاتى , جد الملوك 
الحفصيين » والقاضى آبو يوسف حجاج بن يوسف . 

كانت خلافته (3) اثنتين وعشرین سنة » وعشرة آشهر > 
واثنى عشر یوما . 

مولده بتينمال سنه ثلاث وثلاثين وخمسمائه » وفاته رحمه 
بنهر تاجة فى قفوله من غزاة شنترين على ظهر دابته » واحتمل الى 
رباط الفتح من سلا » فدفن به » ثم احتمل منها الى تینمال , فدفن 
لصق أبيه رحمهما الله » وكتمت وفاته الى حين وصوله الى 
الى اشبيلية » وولى بعده (4) : 


2 - وهرج:مج 5‏ مدينة كانت تعتبر من كور باجة » وهی على جبل 
كثير العلو . الروض المعطار . ذكر بلاد الانداس : 268 الحلل 

السندسية : 1 98 99 .. 

3 - فى د: مدته ۱ 

4 انظر البیان الفرب : 135/3 140 ۰ روض القرطاس ` 
3 - 215 . تاريخ الدولتين :© 14 ٠‏ 


— 158 


ویتسوه الذكور : ثمانية . 
ووزراؤه : آخوه آبو عبد الله » وأبو على بن أبى زيد 
خلافته أربع عشرة سنه , وآحد عشر شهرا » وأربعة أيام . 


جاز فى خلافته مرتين : 
الجواز الأول » افتتح فيه مدينة شلب » ودوخ بلاد الشرك . 
وق الجواز الثانى : سنة احدى وتسعين وخمسمائة » كانت 
الهزيمة العظمى على النصارى » التى لم يعهد مثلها » وهى التى 
تسمى وقعة الارك (5) » وأمر كاتيه أبا الفضل د فق اي 
الطاهر (6) » أن بوجز فى كتاب » هذا لقح نوا ل ينجو فيه مک 
کتب الصحابه رضوان الله عنهم أجمعين 6 وكانت هذه الوقعة 


5 ووع۳ع۸۱ لیس علما على بلدة أو مدينة » وانما هو اسم سهل واسع 
وراء جبال ا Sierra Morena‏ وكانت هذه الجبال قد غدت على 
زا ار الكتهيرة 

6 اهو فيما يظهر ای الل حمق إن حطنف ون لن بن کار 
القتسی » من أهل بجاية » شهر باسم ابن محشرة » وكان من كتاب 
الموحدين . انظر الت م 224 . منوان الاراية اط . ثانية 
ص : 83 . رسائل موحدية ‏ ط . الرباط 1941 م » حيث أورد 

3 رال من انشائه . 


ب 159 — 


وکانت مدته أربع عشرة سنة واحد عشر شهرا » وأربعة 
أيام » ولا دنت وفاته رحمه الله » جمع بنيه » و الوحدین » ووصاهم 
بوصایا منها : يها الناس آوصیکم بتقوی الله , وآوصیکم بالایتام 
واليتيمة » فقال له الشیخ آبو محمد عبد الواحد ب بن الشیخ آبی 
حفص محمد بن یحبی الهنتاتی : با سبدنا ومولانا » وما الایتام 
والبتیمه ؟ فقال : : الايتام آهل جزيرة : الاندلس > وهی اليتيمة » 
فاياكم والعفله عما یصلحها من تشييد الاسوار » وحمایه الثغور» 
وترتیبآجنادها » وتوفير رعايتها » ولتعلموا أعزكم الله تعالى 
أنه ليس فى نفوسنا شىء أعظم من همها , ولو مد الله لذا فى الخلافة 
الحياة لم نتوان فى جهاد كفارها » حتى نعيدها دار اسلام (7) » 
ونحن الان قد استودعناها الله تعالی » وحسن نظركم فيها ؛ 
فانظروا للمسلمين » و آجروا الشر ائع علی‌منهاجها ؛ وكانت وفاته 
بمراكش ف ربیع الأول سنه خمس وتسعین وخمسمائه » ودفن 
بحاضرة تينمال لصق أبيه وجده » وولى بعده رحمه الله ابنه (8) : 


محمد الناصر لدين الاه 


۳ * : ثلاثة » أكبرهم آبو يعقوب یوسف النتصر ؛ 
و 

وزراژه : استوزر رجلا خاملا » یعرف بابن منسا نكث به 
7 - فىد:ايمان 


8س انظر الان الغرب : 206/3 - 211 ۰ روض القرطاس :7230 
1 . تاريخ الدولتين : 16 - 17 


160 مت 


الناس عليه يوم العقاب » وكانت خلافته خمس عشرة سنة » 
وأربعة أشهر » وثمانية عشر يوما » وهو الذى ولى على افريقية 
بن بحيى الهنتاتى » جد ملوكها الآن . 
جوازه الى الاندلس 

سنة سبع وستمائة وأقام فيها نحو عامين (9) » وافتتح 
معقل شلبترة (10) » وق صفر ف سنة تسع وستمائة , كانت 
عليه وعلى المسلمين الهزيمة العظمى » التى فنى فیها آهل المذرب 
والاندلس » الشهيرة بكائنة العقاب (11) , وف اثرها عاد تافلا 
الى حضرة مراکش » واغتنم من أجلها غما كبيرا » كان السبب 
ف وفاته بمراكش فى شعبان سنه عشر وستماثة » وولى بعده 
اينه (12) : 


كنيته : آبو يعقوب » تلقب بالمنتصر بالله » لم يعقب . 


وزيره : الشيخ عبد الله بن وانودين : 


ی 


0 س tierra‏ حصن فى منطقة قلعة رباح علی مقربه مئه جرت 
معركة الارك » وقلعة رباح 02۱2172۷2 قلمة حصينة احدثها الامویون 
وسط الطریق بين قرطبة شمالا وطليطلة جنوبا . 

1 - موقع بين جیان وقلعة رباح » وهو لیس علما على بلدة أو مدينة » 

2 - روض الترطاس ۰ 231 - 241 . 


بت 161 — 


بويع : وسنه عشرة أعوام » وكانت خلافته عشر سنين » 
وأربعة آشهر , ويومين » وق مدته تهدنت البلاد الاندلسية 
والافريقية من غير منازع ولا معاند » لم تكن له حركة تذكر » ولا 
غزوة تشهر » ولا خرج من حاضرة مراكش » الا لمدينة تينمال » 
على عادتهم فى زيارة المهدى » وكانت أيامه هادنة » ليس فيها 

وفاته بحاضرة مراكش ف ذى الحجة سنة عشرين وستمائة, 
وولى بعده عم أبيه رحمهم الله تعالى . 

خالف عليه عبد الله بن أخده يعقوب النصور ؛ فآشهد على 
نفسه بالتخلى عن الخلافة فى شعبان سنة احدى وعشرينن 
وسثمائة . 

قال الملاحى (13) : يذكر عنه أنه كان مجاب الدعوة »> والیه 
ينسب فصر نجد » بحضرة غرناطة » والدار البيضاء الملاصقة له . 

وفانه بعد تخلیه عن الخلافة بثلاثه آیام 7 وولی بعده اين 
آخیه » رحمهم الله أجمعين : 

3 هو محمد بن عبد الواحد بن ابراهیم اللاحی » منسوب الى قرية 
الملاحة » من قرى غرناطة » له مؤلفات منها « تاريخ علماء البيرة 
وانسابهم وابنائهم » » ينقل عنه كثيرا ابن الابار فى « التكملة » وابن 


الخطيب فى « الاحاطة » » توفى سنة 619 ه .. انظر التكملة لابن 
الابار ۰ ط . القاهرة » رقم : 1604 ٠‏ 


— 162 


الخليفة أبو محمد عبد الله العادل بن يعقوب المنصور 

كنيته : أبو محمد » تلقب بالعادل بالله . 

كانت خلافته (14) ثلاث سنين , وثمانية أشهر » وتسعة 
آيام . 


الخليفة المأمون أبو العلاء ادريس بن يعقوب المنصور 

كنيته : آبو العلاء » تلقب بالآمون . 

كانت خلافته خمس سنين وثلاثة أشهر » وكانت له نفس 
كبيرة » وكان عالما كاتبا آدییا فصيحا بلیغا » ذا نجدة » ورأى 
وحزم (15) » الا أن دولته كانت مزاحمة بأبى زكريا يحيى بن 
الناصر » فلم يتأت له معه تمهيد البتة . 

بنوه : أبو محمد عبد الواحد الرشيد , الوالى بعده » وعبد 
العزيز » وعثمان » وأبو الحسن على السعيد » الوالى بعد أخيه 
الرشيد 1 

ووزراؤه : أبو زكريا بن أبى عامر (16) » وكانت له بالاندلس 
لا كان والیا علیها وقائع كثيرة » وهو الذى بنی قصر السيد (17) 
14 فى د : مدته .. 
6 كذا فى ط . عیاش › وجاء فى د : ابن أبى الطاهر » وفى ك : ابن أبى 

العمر » وفى ه : ابن أبى القمر » وهو فى الاحاطة ۰ 424/1 « ابن 

أبى العمرى » » ويبدو ان محقق الاحاطة اعتمد فى ضبط عبارته 


على نص الحلل ‏ ط . توئس ل . 
17 فى ك : الكبير . 


مت 163 — 


بمالقه » والبه ينسب »> وكان ذلك منه سنه ثلاث وعشرين 
وستمائة » وبرأيه واختراعه , كان جميع بنائه . 

وهو الذى أمر بزوال اسم المهدى من السكة وغيرها ؛ ومن 
الخطبه » وآزال اسمه من جميع ( رسوم ) الموحدين » مما كان 


العمل به فى سائر دولتهم . 
وکتب فى ذلك رساله بخط يده » ومن انشاث» » وبعث بها 
الى الاقطار » ونصها : 


من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين » الى الطلبة والاشراف 
والاعيان والكافة , ومن معهم من المؤمنين » ومن المسلمين » أوزعهم 
الله شكر نعمه الجسام » ولا آعدمهم طلاقه آوجه الایام الوسام » 
فانا كتبناه لکم » كتب الله لکم عملا منقادا > وسعدا وقادا » 
وخاطرا سالما » لا يزال على الطاعه مقبما » من حضرة مراکخش 
كلذها الله » وللحق لسان قاطع , وحکم ساطع » وقضاء لا يرد » 
وباب لا يسد » وظلال على الآفاق » تمحو التفاق . 

وبعد فالذی نوصیکم به تقوى الاه العظيم » والاستعانة 
به » والتوکل عليه » ولتعلموا أننا نيذنا الباطل » وآظهرنا الحق » 
وآن لا مهدی الا عیسی بن مریم روح الله » « وان جرى محله 
اللسان لا یسمی (18) » » وما سمی مهدیا الا أنه تكلم ف 
الهد (19) » فتلك بدعة قد آزلناها » والله یعیننا على هذه القلادة 
8 ات کذا قرط عافن وی ف لاقوسى نوق هه توشی: 6 وس قط تسن 

as ی‎ SNE RE 


09 _ ۳ ؛ رقم انه ن الخ ابه أن ا الكلمة من الهداية من الضلال. 


ب 164 


أزلنا عنه رسمه » فيمحى ويسقط ولا بثبت » وقد كان سيدنا 
المنصور هم أن يصدع » بما به الآن صدعنا » وأن يرفع عن 
الامة الحزن الذى رفعنا » فلم يساعده لذلك أمله » ولا أجله لزواله 
الا أجله » فقدم على ربه بنية صدق » خالص الطوية » واذا كانت 
له ا ما اکن وان اق يدر بای وذ 
کتابه » بل هم قد ضلوا وأضلوا , وتلفوا فى ذلك وزلوا » ما تكون 
لهم الحجة على تلك الحاجه » اللهم اشهد آننا تبرآنا منهم براءة 
آهل الجنة من اهل النار » ونعوذ بك من آمرهم الرثيث » وفعلهم 
الخبيث » لانهم ف العتقد من أهل النار » وانا نقول فیهم ما قال 
( نبی الله نوح عليه وعلی 20 ) نبینا آفضل الصلاة والسلام : 
« رب لاتذر على الارض من الکافرین دیارا (21) » » والسلام . 

وبعث بها الى الاقطار » وهی شهيرة , وق شهر رمضان 
العظم سنة سبع وعشرین وستماگة » قتل الآمون بمراکنس من 
مخالیفه الناكثين لببعته » بفتوی القاضی الکیدی » آعدادا 
لا تحصی » وساق من رژوسهم الى حاضرة مراكش آربعه عشر 
آلف رأس مقطوعة » وقیل آکثر . 

حدث السيد آبوزید بن السید آبی زکریاء أنه وصله کتأب 
افون تخیر نان غو ار وني الشلو عه كانت رة عفن آذا + 
وعلقت بأسوار مراکش ف زمان الحر » وشدة الفیظ , فتكام 
معه کاتبه الفقيه أبوزيد الفزازی فى ازالتها » وازالة الروائح 


0ح نويد ا ناعرو كا هم الاق 
1 تب توح : 26. 


بت 165 - 


لكريهة عن البلد » فقال له الآمون : ان هاهنا مجانين » وهذه 
الرؤوس آحراز لهم » رواكحها عطرة عند المحبين » كريهة عند 
المبغضين » ومما نظمه المأمون عند قتلهم » فقال : 
أهل الحراية والفساد من الورى 
بعزون ف التشبيه الذکار (22) 
ففسساده فيه الص لاح لغبره 
بالتطسم والتلیق ف الاشجار 
ذکار هم ذکری اذا ما آیصروا (23) 
فوق الجذوع وف ذری الاسوار 
لو عم حكم الله سائر خلقه 
ماکان أكثر هم من أهل النار 
وفاته رحمه الله بمراکش فى ذی الحجه سنه تسع وعشرین 
سای وول تمده ادن که 


الخليفة يحيى بن الناصر أبى عبد الله محمد بن يعقوب المنصور بالله 
كنيتسه أبوزكريا » تلقب بالمعتصم بالله . 
كانت مدته تسع سنين » وكانت أيامه كلها نكدة » لم يستقم 
له الامر الا نحو سنتين » وف سنه تسع وعشرين وستمائة » تلاقى 


الجبل . 
2 - الذكار » عبارة اصطلاحية تعنى « ما تذكر به الاشجار » لتلقيح 


الاز هار لتفدو ثمارا 5 
E.‏ که ماه 


بت 166 — 


. وفاته رحمه الله بفج عبد الله بين مدينتى فاس وتازة , وذلك 
فى شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة » وولى بعده : 


الخليفة عبد الواحد بن المأمون ادريس بن يعقوب المنصور بالله 
كانت خلافته عشر سنين » وخمسة أشهر » وتسعة آپام . 
وفاته رحمه الله بمراكش سنة أربعين وستمائة » وولى 


١ نعده‎ 


الخليفة آبو الحسن على بن الأمون آبی العلاء ادریس 


کنیته : آبو الحسن » تلقب بالسمید . 

كانت مدنه خمس سنين » وثمانية آشهر » وعشرین يوما » 
فى مدته کان ظهور السلطان آبو یحیی یغمراسن بن زیان 
تلسان » وتحرك اله بالجیوش الفربية » وحاصره به ل 
تامزردکت (23) بأحواز تلمسان » فصادفه السلطان آبو یحیی 
على حين غفلة » فانحدر اليه من الجبل » واغتنم منه غرة » وقتله 
وتفرقت محلته . 

وکانت وفاته رحمه الله فى صفر سنة ست وأربعين 
وستمائه , وولی بعده : 
رات ل لق انض عزن E‏ رون سر 


الجزائر 1904 ص : 113 »© حيث قال : « جبل تامزردکت 
بيجاورة جنوب وجدة » . 


سم 167 — 


المؤمنين أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


كنيته : أبوحفص » تلقب با رتضی . 

كانت مدته ثمان عشرة سنة » وتسعه آشهر » واثنين 
وعشرین یوما » وف مدته استولى الامير آبو بحبی بن عبد الحق 
على مدينة تازی » واستولی آیضا فی مدته على مدينة فاس . 

وفى مدته ثار فى سبتة الفقيه آبو القاسم بن الفقیه العالم 
آبی العباس العزفى اللخمی » فى سنة سبع وأربعين وستمائة . 

ووالده السید اسحق بن بوسف ؛ هو الذى بنی قصر 
السید » وهو التصر الکبیر الذی علی نهر شنیل , الطلق عیسه 
اسم القصر » خارج غرناطة (24) » وهو الذی بنی الرابطة آمامه 
سنه خمس عشرة وستمائة » ولم تكن له ق مدته حركة » الا زيارة 
قبر المهدى بحاضرة تينمال » على عادة سلفه , وكان له 
.حظ وافر من العلم » والادب » وبراعة الخط » ومن شعره : 
ولا مضى العمر الا الاقل وحان لروحی فراق الجسد 
دعوت الاهى مستعطفا لیصلح منی ما قد فسد 
ويصاح نفسى وآخلاقا وبذهب عنها الريا والحسد 
ال ا ااا وک 

خلعه الوالى بعده » وفر من مدينة مراكش الى أزمور » 
غقبض عليه فثقف بها » الى أن وجه عليه الوالی بعده » فقتل ى 


4 - انظر الاحاطة : 125/1 . 


— 168 


آختاء الطريق » وقبره معروف » وفاته رحمه الله ف صفر سنة 
خمس وستین وستمائه » وولى بعدذه رحمه الله : 


عبد الله محمد بن السید آبی حفص عمر بن عبد المؤمن 


كنيته : أبو العلاء » ولقب بأبى ديوس » لانه كان فى بلاد 
الاندلس لا يفارقه الدبوس » فشهر به » وتلقب بالواثق بالاسه 
والعتمد عليه . 

كانت مدته من حين استقراره بدار الخلافة بمراکش 
سنتين » وآحد عشر شهرا » وعشرة أيام . 

وكانت أيامه نكدة » لكثرة المخالفين عليه , وهو الذى ثقف 
آولاد عمر المرتضى طول حياته (25) » الى أن انقضت » وأخرجهم 
من الثقاف السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المستولى 
على دولتهم » وآجازهم الى الاندلس » وحصلوا باشبیلیه عند 
اذفنش صاحب قشتالة » ثم انتقلوا الى حاضرة غرناطة 
باستدعاء السلطان آبی الجيوش نصر بن السلطان أبى عبد الله 
محمد بن محمد بن نصر سنة اثنتى عشرة وسبعمائة » ولا وصلوا 
اليه آحسن نزولهم » وأكرم مئواهم » وآجری علیهم الارزاق » 
وآثبت لهم الجر ایات » وهی باقیه تجری على من بقی من عقبهم 
الى هذا العهد . 


وکانت وفاته بمراکش فى محرم سنه ثمان وستین وستمائة» 


5 س فى د : مدته . 
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وبوفاته رحمه الله » انقرضت دولة الموحدين بنى عبد المؤمن 
من المغرب » ودرست آثارهم . 
يحكى أن رجلا من الصالحين ببجاية آنشد ف منامه هذان 
البيتان » فورخ ذلك اليوم » فوجد يوم مقتل آبسی دبوس » 
وهما: 
ملك بنی مؤمن تولى وکان فوق السماك سمكه 
تا واه موی ای هن ل حي اكد 
كاله الوزور ا ای لكيس تن هة الى ا بت نكن 
التهدم والخراب على معظم ديار مر اکش بالفتنة المتصلة وانقراض 
دولة الوحدین » وجدت على بعض قصورها مکتوبا بقحم : 
ولقد مررت على رسوم دیارهم 
فیکیته | والرنع قاع صفصف 
وذکرت مجری الجور ف عرصانمم 
فعلمت آن الدهر فيهم منصف 
قال ابن سعید : فتناولت بیاضا من بقايا جیار » وکتبت 


نحبه ۰ 

لهفی علیهم بعدهم بمئالمم بالله قل لى ف الوری هل یخلف 

من ذا يجيب منادیا لوسيلة آم من يجير من الزمان وینصف 

ان جار فيهم واحد من جملة کم كان فیهم من کریم یعطف 
ورحم الله الوزير الحسیب ابن سعید » وشکر امتعاضه (26) 

لو الب . 


6 - فى ك : مقامه لوالیه . 


ب 170 — 


ولا بنقطع سلطانه » لا اله الا هو ۰ وولى بعده ٠‏ 


السلطان آبو یوسف یعقوب بن عبد الحق 


ابن محيو بن آبی بكر بن حمامة بن محمد بن کرناط بن 
ورتاجن بن ماخوخ بن وجديج بن فاتن بن يدر بن پخفت بن 
عبد الله بن ورتيت بن المعز بن ابرأهيم بن سجيح بن واتيت 
بن يصليتن بن مسرى ابن زاكيا بن ورشيك بن زانات بن جانا 
ابن یحیی بن تمزيت بن ضريس - وهو جالوت الاول ملك البربر - 
ابن رجيج بن ماذغيس الابتر بن قيس بن عبلان بن مضر بن نز ار 
أبن معد بن عدنان )27( 1 

استولى على ملك الموحدين » واجتث شجرتهم من فوق 
الارض » وورث سلطانهم » كان دخوله الى مراکش ف يوم 
عاشوراء سنة ثمان وستين وستمائة » لما آنته البيعة من أهلها » 
الا آنه تحول عنها الى مدينة قاس » وصيرها دار الخلافة ؛ومقر 
الامارة . 

فكانت مدته من آول ظهوره ثمان وعشرين سنه وستة 
آشهر واثنين وعشرين يوما . 

وقد كان ولی الامارة قبله اخوته الثلاثة : الامير آبو سعید 


7 - انظر روض القرطاس ۰ 278 279 . الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية ‏ ط . الرباط 1972 ۰ 14 - 15 . 
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پنسوه : أبو مالك عبد الواحد - ولى عهده » درج فى 
حياته ‏ وآبو يعقوب يوسف الوالى بعده , وآبو زيان منديل » 
فى حرب كانت بينه وبين المرتضى (28) . 
مرين لما قتلت رياح والده رحمه الله » وأخاه ادريس رحمه الله . 

ولما تقدم خرج بهم الى غزو عرب رياح » وحلف ألا يكف 
عنهم حتى يقتل بأبيه ماكة شيخ من آشرافهم » فقتل منهم خلقا 

وكان أول من بايعه من أهل المغرب : هوارة » وزكارة » ثم 
تسول » ومكناسة » ثم بطوية » ثم فشتاله » ثم سدراتة ؛ 
وار وعديو لعولا عم ی ليوح لر عي رز 
الخر اج » وآخر ج الیهم الحفاظ » وکان ذلك سنه آربع عشره 
ا 

وصالح أهل فاس 4 وتازى 1 ومکناسة 4 وقصر عبدالکریم 
على آموال معلومة » بوّدونها اليه فى کل سنة » واستمرت حاله 
فا ای ی ی و 
فمات من حينه » رحمه الله سنة ثمان وثلاثين وستمائة . 

فکانت امارته على مرین وبوادی العرب » من يوم وفاة 
والده الأمير ag‏ نه الك تم الله ثلاثا وعشرسن 


سنه » وسبعة أشهر . 


8 الم بنسخة د من هنا سقط كبير . 
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وأما الامير أبو معرف محمد , فاجتمع عليه آشیاخ بنى 
مرین » لا قتل آخوه آبو سعید عثمان رحمه الله » وبایعوه علی 
السمع والطاعة » وآن یحاربوا من حارب ؛ ویسالموا من 
سالم » فاستقام له آمرهم » وسار بسيرة أخيه » وفتح کثیرا 
من جبال المغرب وبوادیه » وکان شهما بطلا شجاعا ملم يفتر 
فى آیامه عن قتال » عارفا بمکائد الحروب » وخدعها » فکان كما 
قال فيه الراجز : 
ثم ولی من بعده محمد وکان ف آموره مسدد 
فکان لا يفتر عن قتال مواظبا للحرب والنزال 
کم عسکر لاقی وکم حشود ومن جموع جمه الجنود 
وکل جیش جاء من مراکشس آفناه بالحروب والتناوش 
نهاره وليله طعان اکن موید معان 

ولم یزل يحارب جیوش الوحدین » فیرجعون عنه خاسرين» 
وان السعید كان قد بعث اليه فى مدته بجيش کثیف من عشرین 
آلفا من الوحدین والعرب وهسكورة + وقواد الروم » فالتقی 
الجمعان بآغلان من آحواز فاس ؛ فکانت بینهم حروب عظیمه » 
من آول النهار الى آخره » انجلت عن قتل الامير آبی مرف 
رحمه الله » قتله زعيم من الروم ف العترك » وانهزمت بنومرین » 
لا توفی الامير آبو معرف » وذلك فى عشی يوم الخمیس التاسع 
لجمادی الاخبرة سنة اثنتين وآربعین وستمائه . 

وأما الامير أبوبكر » آبو يحيى : (29) فولی بعد آخیه آبی 


9 هو ابوبکر بن عبد الحق »© كانت كنيته : آبو یحیی ۰ 
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معرف ؛ وكانت أمه حرة عبد الوادية (30) » وكان مطلق اليدين 
يرمى بحربتين فى حالة واحدة » ولى مكان آخيه » وكان أول شىء 
فعله أنه جمع أشياخ بنى مرين » وقسم عليهم ما كان بيده من 
المغرب » فأنزل کل قبيلة فى ناحية منه » وجعل لها ما نزلت فيه 
من الارض » وما غلبت عليه من البلاد . 

ونزل بجبل زرهون » وكان يقاتل منه أهل مكناسة حتى 
لوي یواست و ورن 
وستماكة ملك مديئة فاس بعد موت السعید . 

وكانت وفاته سنه ست وخمسين وستمائة » رحمه الله » 
مرض بفاس » ودفن بداخل باب الجيزيين من أبواب عدوة 
الاندلس » بازاء قبر الشيخ الصالح أبى محمد الفشتالى » رحمه 
الله . هذا تلخيص الخبر عن هؤلاء الامراء الثلاثة » رحمهم الله . 

وقد كان (31) أبوهم الامير آبو محمد عبد الحق » رحمه الله 
قام بأمر بنى مرين بعد وفاة والده الامير أبى خالد محيو بن الامير 
أبى خالد محيو بن الامير أبى بكر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة . 

وكان الاش او مکو عه الدق مور الكوش بو الدين ۶ 
وكانت بينه وبين عرب رياح حروب ووقائع » قتل فى آثنائها هو 
وولده ادريس فى سنة أربع عشرة وستمائة » حسبما تقدم قبل » 
وقد كان والده الامير أبو خالد محيو بن أبى بكر رحمه الله » شهد 
غزوة الارك » مع أمير المؤمئين بعقوب المنصور متطوعا » فعند له 


0 - ای من الفرع المرينى الذى اسستقر فى الجزائر . 
1 - بداية سقط ف المطبوع . 
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فى ذلك اليوم على من فى عسكره من زناتة » وآبلى يلاءا حسنا » 
وتوفى رحمه الله سنه اثنتين وتسعين و.خمسمائة ببلاده من قبلة 
الزاب بافريقية » بعد انصرافه من غزوة الارك المذكورة » من 
جراحات نالته فيها » فانقضت عليه » غمات شهيدا » وف انتقالهم 
الى اروت قال مقن ار 
قدمت مرين الى بلاد مغرب والسعد يصحبها بنیل المطلب 
فى عام عشرة كان بدء دخولهم مزيعد ست مثينةاحفظ واكتب 

وقال آبو فارس عبد العزيز اللزوزی فى جزه : 
فى عام عثسرة وست مائة آتوا الى الغرب من البرية 
جاءوا من الصحراء والسباسب على ظهور الخيل والنجائب 
كمثل ما قد دخل اللئمون من قبل ذا وهم ميممون (32) 

فكان أول ظهورهم بالمغرب فى مدة أبى يعقوب يوسف 
المستنصر بن الناصر من الموحدين رحمهم الله . 

غال کاتب هذا الختصر : لا بفی هذا بیسط اقول وشرح 
الجزئیات »> و استیفاء التعریف » اذ لم يكن من شرط الکتاب 
آولا قصد التطویل فده » ولا بنی موضعه عليه » اکن نستوغی ف 
ذلك ان شاء الله فى موضع يفرد له » وکتاب یختص به » تورد فيه 
جمیم الدولة الرينية » ويذكر فيه ما يحصل لليد من مناقبهم 
السئية » ان قضی الله يذلك ويسر . 

فأرجع الى ما كنت بسبيله من نسق الملوك » وتاريخ المدد » 
وان السلطان آبا يوسف يعقوب ابن عبد الحق كان قد جاز الى 


32 - انظر روض القرطاس : 282 283 . الذخيرة السنية : 26 - 27. 
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الاندلس (33) فى خلافته آر بع وات 
الجوز الاول 


سنة أربع وسبعين وستمائه » من قصر المجاز . 
وف هذه السنة عت الیهود بفاس 

وف شوال منم ابتداًببناه فاس الجدید » بخارج مدینة 
فاس » وهی المدينة البيضاء » وآتمها فى ذى الحجة سنه سبع 
وسبعين وستمائه . 


الجواز النانی 
قاصدا الى مدینه اشبيلية » دخل الیها على جهة رندة » وکان معه 
ف هذه العزوة أيناه الاميران : أبو بعقوب 6 وأبو زیان منديل 4 


ودخلوا فر ی الشرف ۱ 


الج_واز التاائنث 
سنة احدى وثمانين وستماكة » شرع عند ذلك فى بناء سور 
20 البنية » بالجزيرة الخضراء » واجتمع بصخرة عباد » (33 م ) 
من آحواز رندة > مع صاحب قشتالة » ورغب منه ف احانته ءلی 
کک ملته . 
3 - نهاية الزيادة من النسخ الخطية ودن ان انها نيل متلوجاتة 
من الذخيرة السنية 


و ا ل ى مرا فن انى الطبوع ا ص * 
6 - » وجاء فى نسخة خطية منه خاصه « بركة عناد » ....؟ 


بت 176 — 


كان سنه آربع وثمانين وستمائة » وجاء معه ابناه الاميران 
أبو یعتوب » وأبو زیان مندیل » وحاصر فى هذا الجواز مدينة 
وستماشه . 

وفاته « بالینیه » من الجزيرة الخضراء » ق محرم سنة 
عليه » وق أيامه أنشكت الناعورة الكبرى » على وادى مدينة فاس . 


مولده سنه تسع وستمائه - وولى دعده اينه 5 


السلطان آبو یعقوب يوسف بن آبی بوسف یعقوب بن عبد الحق 

كانت مدته احدی وعشرین سنه ؛ وتسعه آشهر » ونصف 
07 

پنسوه : أبو سالم » وآبو حامد عبد الله » وآبو سرحان 
توت )الق فی انه وغيف ام 

وجاز الى الاندلس سنة تسعين وستماگه » ونزل على 
الجزيرة » وقد كان جاز اليها مع آبیسه . 

وحاصر تلمسان الحصار الطويل الشهير » وعليها هلك » 
وفاته بنلمسان فى ذى القعدة سنة ست وسبعمائه » ونقل منها 
الى سلا (35) » وولی بعده رحمه الله حفیده . 
4 - کذا فى الاصول » والصحیح « شالة » فى مدينة الرباط » حيث مقبرة 

اه ال ان اليو فا كان مطل یا اس 


على منطقتی الرباط وسلا . 
5 - انظر روض الترطاس : 376 - 388 . 


بت 177 — 


ابن الام أبى عأمر عبد الله بن السلطان أبى يقوب بن السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحسق 

وذلك بتلمسان ء بعد اختلاف وقع » ونزاع انجلی الامر فيه 
عن قتل جماعة من آکابرهم » رحمهم الله . 

كانت مدنه سنة واحدة وثلاثة آشهر » وعمره آریع وعشرون 
سنه » وفاته بآحواز طنجة ق صفر سنة ثمان وسبعمائة » ودفن 
فى قصبتها » ثم نقل الى شالة فدفن فيها ملاصقا لجده أبى يعقوب 
رحمه الله . وولى بعده أخوه : 

الساطان أبو الربيع سليمان 


ابن الامير أبى عامر عبد الله بن السلطان أبى يوسف يعقوب 
تصر له الملك بعد آخيه » وبويع له بطنجة . 
وف مدته عام تسعة وسبعمائة عادت سبتة الى ايالتهم . 
كانت مدته سنتين وأربعة آشهر » وثلائة وعشرين يوما » 
وفاته يتازى » فى مستهل رجب الفرد سئة عشرة وسبعماكة » 
وهو مدفون بصحن مسجدها » ولم ينقل . وولى بعده رحمه الله 
عم أبيه: 
السلطان ابو سعيد عثمان 
ابن السلطان أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق 
مولده فى حياة جده » سنة أربع وسبعين وستماثة 1 
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كانت مدنه عشرين سنة ونصف سنة . 
فاس » اثر مقدمه من تلمسان . 


وولى بعده رحمه الله أيئه : 


السلطان أبو الحسن على 
وفاته رحمه الله يجبل هنتاتة من مراکش » فى آخر شهر 
وولى بعده رحمه الله ابنه : 

السلطان أبو عنان فارس 
تلقب بالمتوكل على الله أمير المؤمنين . 
وفاته فى الرابع والعشرين من ذى الحجة عام تسعة وخمسين 
وسیعماک 4 . 

وولی بعده این : 

الساطان أبوبكر السعيد 
كانت مدته سبعة آشهر وعشرين بوما . 


بت 179 بت 


تلقب بالمستعين بالله . 


كانت مدته سنتين » وثلاثه آشهر » وخمسة آیام . 


وولی بعد ۵ آخوه 


السلطان آبو عامر تاشفن بن السلطان آبی الحسن 
كانت مدنه ثلاثة آشهر . 
وولی بعده ابن آخده : 
السلطان آبو زيان محمد بن الامیر آبسی عبد الرحمن 
يعقوب بن السلطان أبى الحسن 
كانت مدته نحو خمسة أعوام 
وفاته عام ثمانية وستن وستعماكة . 
وولى بعدد رحمه الله عمه : 
الساطان آبو فارس عبد العزيز بن الساطان 
ووفاته بتلمسان ق شهر ربيع الاول سنه ثلاث وسبعين 
E I‏ 


وولى بعده ايئنه 


بت 180 — 


السلطان محمد السعيد 
وسنه اذ ذاك خمسة أعوام 5 
ا 


وولى بعده بحضرة مراکش : 


السلطان أبو زيد عبد الرحمن المتوكل على الله 
ابن الامير أبى الحسن على بن الساطان أبسى على عمر بن 
السلطان آبی سعيد عثمان بن السلطان أبى يوسف 
يعقوب بن عبد الحق 
استقر بحاضرة مراکش فى شهر الله المحرم » عام ستة 
وسبعين وسيعمائة » وهو بها الى هذا العهد الذى آلفت فيه هذا 
الجموع » وهو یوم الخمیس الثانی عشر » لشهر ربیع الاو من 
ا تک وفاين و ناهگان 
والیسر » وآنجز لهم الوعود فیما هم فيه پرتقبونه من طلاشع 
النصر » وظهور هذه اللة الحنيفة على أشياع الکفر » فیجب لذلك 
من الدة سبعة آعوام وشهران » والله تعالی يجبر حاله » ویسنی 
فى صلاح المسلمين مبتغاه وآمله » بفضله وکرمه . 
وتخا هروه ا ا 4 ر سان خی بح 
الحصار » وما اجتلیته التصص من الانیاءات ذوات العمرة 
والاستیصار ؛ أن مدينة مراکش يجب لها من السنین الى هذا 
الزمان من لدن اختطاط الکان » و الاحتلال بها بالسکان » وتصیرها 
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بالعمران » بعد أن كانت مريضا للاسد » ومسكنا للغزلان » حسيما 
تقدم قبل بأوضح بیان : ثلاثمائة سنة وعشرون سنة» منها من حين 
لها هي اا 2 لرل الخظن » ا د من 
E a‏ مه و او ینز 
والختص بدولة ملوك المرايطين رحمهم الله من بدء الاعتمار 
تسم وسبعون سنه . 

والختص بدوله الوحدین 6 رحمهم الله » من حین 
استيلائهم على دار الخلافة بمراکش > واستقرارهم بحاضرتها 7 
على حسب ما تقدم ف موضعه مائة سنة وست وعشرون 
سنة . 

والمختص بدولة ملوك بنى مرين » أعزهم الله » من حين 
انقراض دولة الوحدین » الی هذه الغاية ماگة واحدة وخمس 

فالمجتمع من هذا التفصیل » الذی لا يليق جهله » بمن عنی 
دلاخبار من ذوی الادر اك و التحصیل ثلائمائه سنه وعشرون 
سنه » مبدؤها سنة اثنتين وستین وأربعمائة » حسبما نقدم قبل . 

ومبلغ عدد خلفائهم رحمة الله عليهم اثنان وثلاثون » 
ویتفسر بعد ذلك ان شاء الله تعالی : 

آلرلیطون رحمهم الله » اربعة وهم : پوسف بن تاشفین » 
ثم بعده آبنه على بن یوسف » ثم بعده تاشفین بن على » ثم بعده 
ابنه ابر اهیم بن تاشفين . 


وقد تقدم التعریف بنسبهم » وآنهم يرجعون الى حمير » 
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وأنهم خرجوا من اليمن الى الصحراء الى المغرب » وف ذلك يقول 
أبو فارس عبد العزيز الملزوزى فى ارجوزته : 
مرابطون أصلهم من حمير قد بعدت آنسابهم مسن مضر 
وقد رأبت فى كتاب النسبا قولا يه آعجز آهل الأدب 
بأن صنهاج سليل حمير وهو ابنه لصلبه لا ااعنصر 
آکرم به من نسب صريح وقل لا تخف من التصریح 
عدلهم وفضلهم مشهور ومجدهم وسعیهم مشكور (36) 

واارابطون الذين هم من لمتونة » پرجعون الى صنهاجه » 
وصنهاجة ترجع الى حمير » وحمير آحد العشرة من آولاد سباً بن 
يشجب بن پعرب بن قحطان بن عامر بن قالخ بن آرفخشد بن 
سام بن نوح عليه السلام . 

وكان هؤلاء العشرة تيامن منهم ستة » وتشاءم أربعة 
حسيما ورد فى الحديث عن رسول الله صلى االه عليه وسلم » 
فكان حمير ممن تيامن » واتخذ اليمن قرارا » ثم انتقلوا مسن 
الیمن الى الضحراء » ومن الصخراه خرجوا الى الغرب:. هذا 
تلخیص نبا الرابطین رحمهم الله . 

والوحدون : أربعة عشر » آولهم الامام آلهدی محمد بن 
تومرت » ثم بعده خلیفته وأحد العشرة من آصحابه » آبو محمد 
عبد المؤمن بن على » ثم بعده ابنه آبو یعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن ؛ ثم بعده ابنه أبو يوسف یعقوب النصور » ثم بعده ابنه 


6 س انظر روض الترطاس : 120 . نظم السلوك ص 98 من طبعة 
الرباط » مع خلاف . 
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المنتصر » ثم بعده عم أبيه أبو مالك عبد الواحد بن يوسف بن عبد 
المؤمن » ثم بعده ابن آخيه العادل » أبو محمد عبد الله بن بعقوب 
المنصور » ثم بعده أخوه المأمون » أبو العلاء ادريس بن يءقوب 
النصور » ثم بعده ابن أخيه المعتصم ؛ ابو زكريا يحيى بن محمد 
الناصر بن بعقوب النصور » ثم بعده ابن آخبه الرشید أبنو هحمد 
عبد الواحد بن المأمون ؛ أبى العلاء ثم بعده آخسوه 
السعيد آبو الحسن على بن المأمون » ثم بعده ابن عم 
والده المرتضى آبو حفص عمر بن السيد أبى ابراهيم اسحق بن 
يوسف بن عبد المؤمن » ثم بعده ابن عم والده أبو دبوس الواثق 
تاه و لاه امش ین الحم أ فد الل موف اسب 
آبی حفص عمر بن عبد المؤمن » الذی انقرضت على يده دولتهم 

وآما نسب الامام الهدی فقد تقدم قبل هذا » عند ذکره » 
وآنه يرفع الى الحسن بن على بن ابی طالب رضى الله عنه » وما 
فوقه من النسب الشريف مشهور » آصله من هرغة من يلاد 
السوس الاقصى هو بلاد ماسة » وهو على يمين القبلة من جبل 
درن الى أن يتصل بالصحراء . 

وآما نسب عبد المؤمن » فقد تقدم فى اسمه وأنه يرفع الى 
قيس بن عيلان » يقال فيه قيس عيلان » واسمه الیاس » وهو 
أبو قبيلة من مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وأصل عبد المؤمن 
من كومية هنين » زناتى الاصل » ومن موضع يعرف بتاجرا على 
ثلاثة آميال من مرسى هنين » من عمل تلمسان » وطن زناتة . 

انتضی الكلام فى الموحدين » وأعود الى من ولى بعدهم على 
جهة الاختصار : 
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بنو عبد الحق 
منهم من درج » ومنهم من عز وخلف . قد تقدم نسبهم . 
قال الفقیه الکاتب آبو على اللیانی (37) : يرجع نسبهم الى 
بنی مرين » وبنو مرين پرجعون الى زناتة » وزناتة من آولاد جنا 
بن یحیی بن ضريس بن زحيك بن مادغيس بن بر » وهو فى بعض 
الاقوال , أبن قيس بن عيلان » وقد كان جماعة من العلماء ممن 
له اعتناء بهذا الشآن ينسبونهم لبر بن قيس الذکور » وأجاز فى 
كتابه أنهم عرب صرحاء » وائما تبرسروا بالمجاورة والمخالطة 


للپربر 


قال ابن رشیق : ان البربر بآجمهم من ولد جالوت » الا 
قبیلتی صنهاجه وزناتة » فانهما پنتسبان الى حمير . 


تجساورت زتاتسة البرابسرا 
بل فطلهم آربی علی فعل العرب 
وان تمادت بهم الاحسوال 


فصی روا کلامهم كما تری 
ولم يبدل مقتضی أحوالهم 
فى الحال والاثار ثم الأدب 
وحالهم عن حاله تحولا 
ولا لهم نطق ولا افهام 
لم تبق فى الدهر لهم آةسوال 
کلاممم كالدر اذ سین 
فبدلوا کلامهم تبدیلا (38) 


7 مخ کات قد احا ارظن 6 اسار فن 


. 5 


8 س انظر روض القرطاس : 281 . الذخيرة اسنية : 19 . نظم السلوك : 
8 . ولم يرد هذا الرجز فى المطبوع . 
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أصلهس سم 

أصل بنى مرين من آحواز تلمسان » قاعدة المغرب الاوسط »> 
ودار مماكة زناتة على قديم الزمان 4 وکان وظنهم ما بینها ودين 
وبنو تجين » وبنو مغراوة » وبنو راشد » وغيرهم » وكان غالبهم 
الفرسان . 
بفلسطين » وملكها جالوت » فلما قتله داود عليه السلام » جاعت 
البرني الى المثرث ٠‏ فاتك روا الى اومن الى » وة وف 
وغیرها على جهة الاختصار . 

واعیاص البربر هم : هوارة » ومغیله » وضريسة » ومغراوة» 
وبنویفرن » وبنودمر ریغ » وسدراته » ومسطاسه » وملزوزة » 
ونفزة » وبنو غجدامة » وولهاصه » ولواتة » ومدیونة » ومطماطه » 
وکتامه » ومزاتة » ولمطة » ومدیونة » وعجبسة » ومکناسة » 
وزواغه » وزواوة » وصدفورة » وزهيلة » ومسارة » وزداجة » 
ومعرة » ومصمودة » وغمارة » وبنو زروال » وبنو سعید » 
وبنو سنجوم » وبنو یازین » وبنو خالد » وبنو مرموشه » 
وبنو شراحیل » وبنو ورتجین » ولایه » وغير هؤلاء » وهم بطون 
كثيرة » وتفرعوا تفریعا عریضا » ليس هذا الموضع محل بسط 
القول » وتقصی الانباء » انما بنی فيه على الاختصار » و اطراح 
التطویل . 
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فآعود الى ما كنت بسببله من ذكر الملوك من بنى عبد الحق » 
عددهم : أربعة عشر ملكا من ملوك مراکش ؛ آولهم السلطان 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق » ثم بعده ابنه السلطان أبو 
يعقوب يوسف بن يعقوب » ثم بعده حفيده آبو ثابت عامر بن 
الامير أبى عامر عبد الله بن السلطان أبى يعقوب » ثم بعده آخوه 
السلطان آبو الربيع سليمان بن الامير أبى عامر عبد الله » شم 
بعده عم أبيه السلطان أبو سعيد عثمان بن السلطان آبی يوسف 
يعقوب بن عبد الحق » ثم بعده أبنه السلطان آبو الحسن على » 
ثم بعده أبنه الساطان أبو عنان فارس » ثم بعده ابذه السلطان 
أبوبكر السعيد » ثم بعده عمه السلطان آبو سالم ابراهيم بن 
السلطان آبی الحسن » ثم بعده آخوه آبو عامر تاشفين بن السلطان 
آبی الحسن » ثم بعده ابن آخیه السلطان آبو زیان محمد بن 
الب اي كيك الر حمق توب ین اتاطان لى الخ »نم 
فعذة عنة الا ما قاس مت ای ان ای 
الحسن ؛ ثم بعده اینه السلطان محمد السعید » ثم بعده بقاعدة 
موك الق «السلظاق بو تاقفن هه الرجمن تن لاس اجن 
يوسب که ال # الى هذا الزمان الذي حرق فيه امل كلمة 
الابمان » عوارف اليمن » وعوائد الامان » وذلك بسعادة مولانا 
الامام خليفة رب العالمين « الغنى بالله » » أمير المسلمين » كبير 
الاوك و نان | لضو من انح نوراب الل 
والاصطفاء » عز الاسلام » وبهجة الايام » حامل الكل » وکافل 
الكل » آدام الله حياته » وعصم الكريم ذاته » بفضله وكرمه » 
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فلقد آضاء الاسلام بحسن تدبيره » وجميل سعيه » وبدت شواهد 
الاغتباط على من أوى الى كنف رعبه » حتى ملوك الاقطار مهما 
استشاروه یحمدون عاقبه تلك الاستشارة » وتصدر وفودهم من 
بأبة بأنجح وأ وأعظم بشارة » فامالهم اليه مصروفة » 
وأحكامهم على سياسته الحسنة موقوفة » فسبحان الذى خص 
هذه الابالة النصرية الخزرجية » بخالص السريرة 4 وكرم 
السجية » وطوبى لن نشا فى خدمتها العزيزة تحت ظلال أكناقها » 
ولحقت لابائه عناية أسلافها » فلقد نال من حظ الدنيا والآخره 
مبتغاه » وأمن من عدوان الزمان ووغاه » على أنه من اطلع على 
لخدا ا مر ا شالت ی هت 
الاندلسس بوجودهم كفاها الله عميم جودهم » كأن لم تمر 
أعاصيرها » ولا عدم « منصورها » ولا « ناصرها » (39) » آحیوا 
فبها رسوم العدل بعد عفائها » وآربوا المحاسن التعددة على 
خافائها » وأما ما يكايد فيهاء وما كان آباژه قبله يكايدوئه » 
فباتصال العافية دون الادراك ؛ومن دونه لا يعتبر حرب الزمان 
ولا هدونه » ولا بعلم آن عدو الاسلام - وان وجد السلام - 
مازالوا يجاهدونه » وااله سبحانه هو الذى يجزى فعلهم من 
الخير » الذى عنده عز وجل يجدونه . 
ومع هذا فليس اه أبقاه الله فى الروحة من آهل الزما 

والغدوة ؛ الا اعمال الفكر فى مصالح الاندلس والعدوة » بتکلف ف 
اصلاح ذات بين المسلمين أنهض الكلف » ويكلف بتسكين أحوالهم 


9 - ای المتصور بن أبى عامر » وعبد الرحمن الناصر . 
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أشد الكلف (40) » وقد آلف الآن بنيته الصالحة فى تلك العدوة بين 
اا تمي یواست تفت ای با الجا سس 
والطلوب » ما زال بجاهد فى اطفاء نارها » من آولها وآخرها » 
بتناول أمر المسلمين أحسن تناول » فكم حقن من الدماء » وتدارك 
من الذماء » وفرج من الغماء » وسكن من الدهماء » فيصالح تدبيره 
اخوال كل ریب وان البرك على کک ین 6 ردول 
لناس هدوا مستائفا ؛ ویمود العمران لتامسنا وأنفا (41) ؛ وآما 
آم الربيع » فیرجم سوفا للشراء والبیع » وآما وطن دکاله » فعلی 
نظره الجمیل وقف اتكاله » وأما بلاد صنهاجة : فتصلح وان 
مستها الحاجة » وآما آهل وريكة وآغمات » فببرکة رأيه یهدی 
من عاش » ویرحم من مات » وآما آهل تنصغرت وكيك ؛ نما فى 
استقامة طاعتهم ریب ولا تشكيك » وآما آهل جبل درن ؛ ما بقی 
فى خلقهم جماح ولا حزن » وآما آهل تینمال » فتتمشی آحو الهم 
علی نهاية الکمال » وآما شيلة هسکورة » فتصدر عنهم آنصال 
مشکورة » وأما آهل هنتاتة فيبدى كل واحد منهم خلوصه ومناته » 
وأما سائر الاشیاخ والمزاورة )42( » فبودون بلادهم ليلادنا 
مجاورة » وأما آهل السوس الاقصی ؛ فیغترفون من الخیر ما 


0 کلف بالشیء عشقه وتعاق به . 

1 - الاسم التدیم لدينة الدار البیضاء . 

2 - جمع امزوار » وهو الرئیس او القدم فى الاسرة او العشیره بين 
قبائل الغرب . 
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وأما آهل سيف آسفى » فيقولون على بد هذا الملك المجاهد الوفى » 
عزملكا "الله باللقلف الحفى. امن الدراو ان كنا ال و 
والابل » وتكثر الماشية » وتسكن بسعادة تدييره كل فتئة ناشكة » 
وتتصل بالعدوتین آیدینا و آیدیهم 6 وتصرف الوجوه الى شياع 
الكفرة » أعادينا وأعديهم » فمساعده ااكريمة فيما بؤول لاجتماع 
الكلمة » وانتظام آمر الامة السلمة » لا يعلمها الا الذى اختصه 
یحفظ بوجوده هذه الدولة ونظامها ؛ ويبقى لاظهار الدينن 
دوامها بفضله وکرمه ۰ 
اللهم واحنظ ايالته الكريمة » التی كرم منتهاها » واشکر 
سعبه ف حوزه الاسلام النى دافع عنها وحماها 4 اللهم و احفظ 
بحسن سيرتة جمیم الاحیاء 4 وآبلغه من فضاك أقصى الامانى 6 
وغاية الرجاء » اللهم أبقه يحيى فى هذه الجزيرة رسوم طارق بن 
بن زياد » وآدم لنا أيامه التی هی المواسم والاعياد » انك قدير 
على اتمام الليالى والايام بالدوام . 
وهذا ما حضر والسلام » فتبليغ المنى متكفل ان دعا لكاتبه 
مد لد % 
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الفهار س 


1 اعلام الافسراد 
2 - اعلام الجماعات 
1 الاماكن 
4 الحتسوی 


د أعلام الأفسراد 


ابراهيم بن تاشفين 84 121 س 
1 - 135 138 139 
2 - 156 - 182 . 
ابراهیم بن على 84 . 
ابراهيم بن يوسف 24 110 . 
ابو ابراهيم من أصحاب المهدى 108 . 
آحمد بن هود 73 75 . 
ادريس بن جامع 157 . 
آذفنش بن شانحه 38 م 40 س 41 
02 43 — 44 - 46 - 52 - 
3 5055 7 
0 — 61 63 - 69 70 — 
٠141-2‏ 
آذفنش صاحب فشتالة 169 ٠‏ 
ابو اسحق الرئيس 114 ٠‏ 
اسحق بن على 84 - 135 
اسحق بن ینتیان 84 ٠‏ 
اسحق بن یوسف 168 ۰ 
ابو الاصبغ بن عیاش 151 ٠‏ 
أسماعيل بن مخلوف 108 
اسماعیل بن موسی 108 ۰ 
ابو الاصبع وزير ابن هود 75 ٠‏ 
التزهانس ند التي = 39 . 

ف 
ابن بجير 100 س 110 ٠‏ 
بدر بن ورقاء 91 ۰ 
بطى اللمتونی 112 ٠‏ 
أبوبكر بن تيفلويت 98 99 . 


آبویکر بن الجد 46 147 148 

أبوبكر بن حبیش 151 ٠‏ 

أبوبكر بن زيدون 42 . 

ابوبکر بن السجره 147 ٠‏ 

أبوبكر السعيد المرينى 179 187 

ابوبکر الصيرفى 93 ٠‏ 

آیویکر بن العربی 140 147 مس 

. 8 

أبوبكر بن عقاب 66 ۰ 

آبوبکر بن على 74 ٠‏ 

آبویکر بن عمر 15 16 - 23 ل 

` 28-27 26-25 4 

آبوبکر بن القصيرة 0 . 

أبوبكر اللمتونی 102 110 ٠‏ 

أبوبكر بن حجير 145 ٠‏ 

آبویکر بن يوسدف : سیر بن یوسف 

٠ 138 البيذق‎ 

بیکور بن على : ابوبکر بن على . 
ت 

تاشفین بن على 84 120 121 

2 123 128 129 مب 

— 133 - 132 - 131 0 

° 141-1374 

ابو تاشفین عبد الرحمن 187 ٠‏ 

تمیم بن بلتین 52 68 - 71 ۰ 

تمیم بن على 84 ٠‏ 

طم تن يوست 24 ت 77 83 2 

۰ 112- 98 3 
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a 


ت 


ابو ثابت عامر الرینی 178 - 186 ٠‏ 


ج 
جالوت 186 ٠‏ 
ابو جعفر بن سعید العنسی 155 
170 ° 
أبوجعفر بن عطية 142 ٠‏ 
حؤذر الحشمى 73 ٠‏ 


6 
ابو حامد الفزالى 104 105 -- 
8 ° 
ابو الحسن الزهرى 197 ٠‏ 
ابو الحسن بن صاحب الصلاة 147 
ابو الحسن بن عبد المؤمن 151 .. 
الحسن بن على بن ابی طالب 184 
ابو الحسن على الرینی 179 س 187 
ابو الحسن بن هردوس 151 
ابو حفص بن عبد المؤمن : عمر بن 
عبد المؤين 
ابن حماد الصنهاجى 131 
ابن حمدون وزير صاحب بجاية 149 
ابن حمد بن التاضی 104 .. 

ع 
آبو خالد محيو 174 .. 
الخير بن خزر 28 . 


3 


داود بن على 54 9 
داود النبى 6 . 
ابو دبوس : الواثق بالله 


ذ 


ل 
الراضى بن المعتمد : يزيد المتمد . 
ابو الربيع سليمان 178 - 187 ٠‏ 
ابن ردمير 90 س 94-93-91 .- 


۰. 98 - 95 

الرشيد العتمد 44 50 63 - 
2 . 

ابن رشیق صاحب مرسية 69 - 70 
15 186 ` 

رياض الحسن 84 ٠‏ 


الريحانة فرس تاشفین 133 ٠‏ 
ر 

ابوزكريا بن الصيرقى 124 ٠‏ 
آبوزکریا بن ابی عامر 163 ٠‏ 
ابو زکریا بن عبد الومن 158 ٠‏ 
ابو زکریا بن عمر : یحیی بن عمر 
ابو زکریا بن واسینو ۰.72 
أبوزيان محمد 180 187 ٠‏ 
انوريان کد 2172 6ج 
17 . 
أبوزيد بن ابى زكريا 165 ٠‏ 
ابو زيد عبد الرحمن 181 ٠‏ 
ابو زيد الفزارى 165 ٠‏ 
زیری بن عطية 28 33 ٠‏ 
زينب بنت على 143 ٠‏ 

لس 
او ا در اه 172 107 دب 
0 ۰ 


بت 194 


ابو سالم بن يوسدف 177 ٠‏ 

ابو سعيد عبد المؤمن : عثمان بن 
عبد المؤمن 

السعيد الموحدى 173 174 - 
3 ۰ 

سير بن أبى بكر 24 ل 72 ٠‏ 
سير بن الحاج 139 ٠‏ 

سير اللمتونى 110 ٠‏ 

سير بن یوسف 24 66 ۰ 
سليمان النبى 31 ٠‏ 


00 


اس 
ابن شالب اليهودى 41 س 42 . 


ص 
ابن صاحب الصلاة 116 س 143 ٠‏ 
صلاح الدين الايوبى 89 . 
صنهاح 183 .۰ 


ط 


طارق بن زياد 156 - 190 ٠‏ 


بوسف 


3 
ابو عامر تاشنين 180 - 187 ٠‏ 
ابو عامر عبد الله بن يعقوب 172 ۰ 
ابو عامر وزير ابن هود 75 ٠‏ 
العباس بن عبد المطلب 87 ٠‏ 
ابو العياس بن مضا 151 ٠.‏ 
العباس بن يحيى الزناتى 38 - 33 ٠‏ 
عبد الجبار الشتری 141 ٠‏ 
عبد الرحمن بن. أسباط 49 . 


عبد الرحمن الناصر 30 ل 182 ل 
8 . 

عبد السلام الكومى 142 

عبد العزيز بن الامام 57 ٠‏ 

عبد العزيز الصدفى 147 .. 

عبد العزيز بن المأمون 163 ٠‏ 

عبد العزيز الملزوزى 180 - 183 - 
7 .- 

عبد الله بن بلقين 24 س 52 53 
9 - 71 .۰ 

عبد الله الجیانی 156 ٠‏ 

أبو عبد الله بن الحاج 72 . 

ابو عبد الله الحضرمی 104 ٠‏ 

عبد الله بن أحمد الزهرى 112 ٠‏ 
أبو عبد الله بن سليمان 108 س 151 
عبد الله العادل بالله 163 

عبد الله بن عبد البر 64 ٠‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن العراقسى 
104 ..- 


153 - 151 عبد الله بن عبد المؤمن‎ ٠ 


عبد الله بن ملويات 108 ٠‏ 

ابو عبد الله بن میمون 132 154 
عبد الله بن همشك 114 115 ٠‏ 
عبد الله بن وانودين 161 ٠‏ 

أبو عبد الله بن وردى 190 ٠.‏ 

عبد الله بن ياسين 20 21 - 22 
3 - 

:عبد الله بن يعتوب 162 ٠‏ 

أبو عبد الله بن يوسف 159 ٠‏ 
عبد الملك بن هود 74 98 99 
عبد المؤمن بن على 106 - 108 س 
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6 117 - 119 - 121 - | 79 82 - 83 - 84 7 86 سا 
0 - 132 133 135 - | 90-89-87 100-97 — 
6 137 138 - 139 | 102 104 - 110 س 111 — 
2 143 - 144 145 | 112 113 114 119 — 
6 - 147 148 149 | 120 - 128 135 139 
0 152 154 157 | 141 - 144 - 156 - 182 .۰ 


183-8 - 184 . اد الذولة ایو روان 4 عه اللك 
عبد المؤمن بن يوسف 177 ۰ ابن هود ٠‏ 

عبد الواحد بن ابی حفص 160 | عمر بن عبد المؤمن 42 ل 148 ل 
161 .° 1 - 153 - 157 . 

عبد الواحد الرشيد 163 167 ۰ | عمر بن على ازناق 108 ٠.‏ 

عبد الواحد بن يعقوب 172 ٠‏ عمر ‏ الكبير ‏ بن على 74 ٠.‏ 
عبد الواحد بن یوسف 162 ٠‏ عمر بن يحيى الهنتاتی 108 - 146 
أبو عبيد البكرى 21 76 ٠‏ 8 . 

عثمان بن عبد الحق 172 173 | عمر ‏ الصغير ‏ بن يوسف 84 .. 
8 - ۰.187 ابو عمران بن عبد المؤمن 158 - 
عثمان بن عبد الومن 151 155 - | ابو عمران الفاسی 19 .. 

8 . ابو عمرو بن حجاج 147 ٠‏ 

عثمان بن عفان 152 ٠‏ ابوعنان فارس 179 س 187 ٠‏ 
عثمان بن المأمون 163 .. عیسی بن مریم 164 ۰ 

العزيز بن الناصر : على بن يحيى 3 

أبن تميم ٠.‏ غرسية ابن عم اذفنف 59 62 . 
ابو العلاء الأمون 166 .. N‏ 


ابو على الاشيرى 130 149 . 
ابو على بن أبى زيد 159 . 
فن انس اا وو و6 ا «الفتع ين اادد 12 ۾ 


ف 


7 . الفتوح بن دوناس 28 - 33 ٠‏ 

ابو على المليانى 184 .. 0 0 ی 9 . 
على بن الوفق بالله 76 - 77 ٠.‏ 

على بن يحيى بن تميم 106 ٠‏ ق 


على بن يوسف 24 77 78 | ابو القاسم العزقی 168 ٠‏ 
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القاضى المكيدى 165 ۰ 
ابن القطان 103 . 


J 
. 17 لمط‎ 


8 
مالك بن وهیب 100 س 101 ٠‏ 
الأمون الوحدی 163 س 165 - 
6 .. 
التوکل على الله ابن الافطس 33 
6 - 53 59 63 س 71 _— 


. 2 

ابن مره :افش :ون انض 
الطاهر .. 

أبو محمد البشير 107 108 - 
٠.116 4‏ 


ابو محبد الجیانی 135 س 136 ٠.‏ 
آبو محمد بن أبى حفص 150 .۰ 
محمد بن الخلف 66 83 .۰ 

محمد السهيد 181 187 .۰ 

ابو محمد عبد الحق الرینی 172 -- 
4 . 

ابو محمد بن عبد الففور 78 ٠‏ 
محمد رسول الله 12 ٠.‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن : 
الهدی بن تومرت ٠.‏ 

محمد بن عبد الله بن هود 146 - 
أبو محمد عبد الواحد 142 ٠..‏ 
محمد بن عبد الواحد 162 ٠.‏ 

محمد بن على التغلبی 81 .° 

محمد بن عیسی المقامى 55 56 ٠.‏ 


ابو محید الفشتالی 174 2 

محمد بن المعتضد : العتمد بن عباد 
مب من معن أبن ساوح ال 
ابن صمادح ۳ 

محمد الناصر 0 . 

أبو محمد بن وانودين 115 س 151 . 
محمد يحيى الزهری 17 . 

المرتضى الموحدى 168 169 ل 
02 183 . 

ابو مروان بن صاحب الصلاة 103 .. 
ابو مروان العذری 62 .۰ 

الستظهر بالله العیاسی 87 - 89 . 
الستمین بالله : ابو سالم ابراهیم 
ابن مسرة الجبلی 80 ٠.‏ 

مسعود بن وانودین 22 .۰ 

العتصم بالله الوحدی 163 م 
6 .° 

العتصم بن صمادح 52 ل 69 ل 
72 .. 

العتمد بن عباد 38 39 40 
42-1 --44 45 47 
0 - |51 52 57 58 — 
9 60 - 61 بت 62 س 63 س 
4 67 - 68 - 69 س 71 — 
72 .۰ 

ابو معرف محمد بن عبد الحق 172 
3 . 

المعز بن یوسف 24 .۰ 

المعلى بن المعتمد 60 ٠.‏ 

المقتدر بالله ابن هود 76 . 

ابن مس 60 ٠‏ 


— 197 


المنصور بن أبى عامر 37 ل 188 ۰ | يحيى بن عمر 21 ل 22 ل 24 . 
المهدى بن تومرت 87 90 - 98 | يحيى الفهرى : أيويكر بن مجبر 
3 105 - 106 110 - يحيى بن الناصر : العتصم بالله . 
1- 114 - 116 - 117 - | ابو يحيى بن اليسع 62 - 82 _ 
119 - 120 - 142 143 - 107 - 8 - 139 - 
6 - 148 - 150 - 156 - | م14 _ 148 . 
7 - 159 - 164 - 168 - 5 
یخلف بن الحسیر 
171 - 182 - 183 184 ادن 1 
۳ يزيد بن العتمد 51 73 ٠‏ 
یعتوب بن عبد الحق 169 171 


ل 175 - 186 ۰ 
الناصر ا ۱ ۰ ی ای وا سوت نت 
نصر بن السلطان أبى عبد الله 169 ۰ | 16 174 183 . 

هل 


آبو يعقوب : یوسف بن عبد المؤمن 
الهادى الاسی : محمد بن عبد الله | يعيش المالقى 144 155 ٠‏ 


أبن هود یغمراسن بن زيان 167 ٠‏ 
و بنتیان بن عمر 84 101 . 

5 یوسف بن تاشفين 16 23 س 
الوائق بالله الوحدی 169 170 ۱ : 
E . 184 - 171‏ 2 
كاك بن زلو 20 . ~~ ب بت 
ابو 0 شد 90 - 97 5 - 47 - 50 53-52 سس 
8 7 - 58 - 60 - 61 س 63 ب 


6 68 بت 69 70 - 72 — 


اننا اران ١‏ شم 104 . 
ی خی E‏ ا E‏ 


ىو 8 - 120 128 - 139 — 
یحیی بن ابراهیم 19 20 .. 1 - 182 ` 
يحيى بن اسحق السوفی 144 . یوسف بن سلیمان 151 ۰ 
آبو یحیی ابوبکر بن تنجیت 108 ٠.‏ | یوسف النتصر 160 ٠‏ 
ابو يحيى بن رواد 86 ٠‏ یوسف بن عبد المؤمن 157 ٠‏ 
أبو يحيى بن عبد الحق 168 172 | يوسف بن يعقوب 172 - 176 
13 7 - 178 - 186 ` 


بت 198 — 


و اعلام العماعسات 


۱ بنو دمر وريغ 186 ۰ 
يبنو أمية 30 150 ۰ ۲ 
ب بنو راشد 186 - 
الببربر 17 19 86 . رقائنة 136 ٠‏ 
برقواطتة 23 . رياح 172 - 174 . 
تطزيجة 172 ۱ 
بهلولة 172 ٠.‏ ر 
ك زروال 186 
التبابمة 18 ٠.‏ زكارة 172 ٠‏ 
بنوتجين 186 ٠.‏ زناته 22 - 33 - 122-86 - 
تسول 172 .۰ 3 - 130 - 132 - 136 - 
تینمال 109 - 138 ٠.‏ 58 - 184 - 185 - 186 . 
5 زهيلة 186 ٠.‏ 
۲ زواغة 186 . 
جدالة 16 - 17 - 19 - 20 - | زواوة 186 . 
[ - 23 - 33 . 
جزولة 33 : سا 19 . 
جنفیس-4 109 .۰ ۲ 
سدراتة 172 186 ٠‏ 
ح بنو سعيد 186 ٠‏ 
بنو حماد 149 - 153 . تته 9 
حمير 18 182 - 183 . الشؤدان 2۱7 ۱26 
خ شش 
بنو خالد 186 ٠.‏ بنو شراحيل 186 
3 ص 
دكالة 138 147 . صدنورة 186 ٠‏ 
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صنهاجة 17 - 60-19-18 س | لمتونة : 16 17 - 22-21 
6 109 128 - 131 - | 23 - 24 - 26 33 60 — 


8 185 ۰ 9 111 - 112 مت 135 بت 
۱ 9 144 . 
ص لطه ۰ 17 -- 23 33 ت 156 _ 
ضرية 186 ٠‏ 6 . 
لواتة : 186 ۰ 
2 اللیتوتتون فا 133-51 
بنو عباد 153 ٠‏ 8 . 
بنو العباس 29 ٠‏ 
بنو عبد الحق 184 186 ٠‏ م 
يبنو عبد الواد 174 ٠‏ مديونة : 172 - 186 ٠‏ 
الحجم 18 . المرابطون 21 ل 48 س 114 ل 
عجيسة 186 ٠‏ 5 116 120 121 — 
العرب 18 ٠.‏ 02 123 131 132 بت 
العلوج 25 .. 3 -- 135 - 136 - 137 - 
9 140 141 153 — 
3 2 - 183 . 
غجدامة 186 . مرموشة 186 . 
غمارة 186 ٠‏ يكو مرن 173-172 ت:174ه 
ی 1825 - 184 - 185 ٠‏ 
مزاتة 186 ٠‏ 
فشتال4 172 . مسارة 186 ٠‏ 
مسطاسة 186 .. 
ق وه 3523-17 
قيس عيلان 184 س 185 ٠‏ المصامدة 16 - 23 - 26 83 
٠. 151 - 150 - 115 6 ۳‏ 
مصمودة 33 - 186 .. 
كزناية 136 مطباطة 186 ٠.‏ 
مفراوة 28 - 186 ٠.‏ 
ل مفرة 186 .. 
لملية 186 . مفيلة 186 


بت 200 — 


٠. 136 مكلاتة‎ 

مكناسة 172 س 186 ۰ 

اللثمون 16 - 17 - 19 23 . 
حلزوزة 186 ۰ 

الوحدون : 112 - 114 - 115 .- 
6 - 119 - 121 - 130 
1 - 133 135 139 ا 
2 143 - 144 - 146. بت 
9 - 151 - 156 - 160 — 
4 170 171 - 173 م 
2 - 183 . 


نفزه 186 
هه 


هرغة 103 107 س 109 - 
4 . 
هزرجة 23 ٠‏ 


هزميرة 15 23 ٠‏ 
هسکورة 109 138 - 173 - 


9 .. 
هنتاتة 109 110 س 138 . 
هوارة 172 - 186 .۰ 
بنو هود 83-73 - 98 - 153 ٠.‏ 
هيلانة 15 ل 23 ٠.‏ 
و 
بنو وائل 140 .۰ 
بنو ورتجین 186 ۰ 
وريكة 15 23 ٠‏ 
ولهاصة 186 ٠.‏ 
ی 
يازين 186 ٠.‏ 
بنو یغمراسن 185 . 
بنو يفرن 186 . 
اليهود 25 ٠‏ 
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3 الأماككن 


۱ بجاية 106 - 131 149 _ 
الارض الکبيرة 76 ٠‏ 0 - 170 .۰ 
الارك 159 س 174 س 175 ۰ البحرین ؟ 81 ٠‏ 
ارغونة 91 . البر اجلات 96 ٠.‏ 
أرئيسون 95 . بربشتر 74 76 . 
ازمور 168 189 . برشانة 70 92 .. 
أسفى 168 189 . بستان عبد الومن 145 150 .. 
استجة 95 .. بسطة 67 - 69 - 92 - 97 . 


اثسيلية 41 - 42 - 44 - 45 - 52 | بشارات 95 . 
4 63 - 64 - 67 68 _ | بطلیوس 52 53 - 57 - 122 ۰ 
2 80 - 147 - 164 -176 | بفداد 87 - 104 148 ۰ 
آطرابلس 156 158 . بلش 96 . 

أغلان 173 ٠‏ بلنسية 67 - 70 91 . 
أغمات 15 23 25 26 | البنية 176 ٠‏ 

7 - 71 77 101 --112 أ بونة 154 ٠‏ 


6 145 - 184 . بيانة 95 .. 
اغراغفة 74 . بيبش 94 . 
افريقية 131 ل 148 150 _ | بيت التدس 89 .. 
6 175 . 
انفا 189 . ۳ 
تاجرا 106 ل 184 . 

ب تادلا 143 . 
باب اغمات 198 . تازة 167 172 178 . 
باب الجيزيين 174 .. تامسنا 23 33 189 . 
باب الدباغين 138 .. تاهرت 185 ٠‏ 
باب دكالة 138 . تطيلة 73 ٠‏ 
باب الفتوح 138 . تلمسان 28 - 106 113 - 
باب الفتوح 136 .. 0 --131--132 -- 133 - 
باب الترمادین 131 .. 5 - 151 - 167 - 177 ا 
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۰. 185 - 180 - 179 - 8 

تنصفرت 189 .۰ 

تنمال 109 112 114 س 
166 157 158 162 — 
8 .` 

تونس 152 س 153 ٠.‏ 


۳۹ 
الثفر الاعلی 73 .. 


3 
جامع قرطبة 152 ٠.‏ 
جامع مراکش 90 97 - 100 .. 
جبال تادلا 130 ٠‏ 
جبال درن 16 - 82 102 - 113 
4 189 .۰ 
جبال غمنارة 130 ٠.‏ 
جبل زرهون 174 ٠‏ 
جبانة فاس 148 ٠‏ 
جبل تامزردکت 167 ۰ 
جبل جلیز 137 س 139 ۰ 
جبل الفتح 155 ٠‏ 
جبل كيك 122 189 . 
جزيرة الاندلس 38- 147-66 .۰ 
الجزيرة الخضراء 44 50 51 
8 - 85-71 - 176 - 177 .۰ 
الجمة 113 ٠.‏ 
جيان 69 78 ٠‏ 


3 


دار الانشاء 158 .. 
الدار البیضاء بقرناطة 162 


دار الحجر 144 ٠.‏ 

دار الصنعة 154 ٠.‏ 

دانية 76 - 77 92 . 
دجمة 94 . 

درعة 22 _ 23 - 143 . 
دروق4 74 .۰ 


دلر 96 . 


الرابطة 168 ٠.‏ 
الرباط 137 س 157 س 158 . 
رندة 73 176 .۰ 


: 
الزاب 175 .۰ 


الزلاتة 53 - 54 - 57 - 62 - 
6 122 .. 


س 


سبتة 51 720 73 148 ل 
4 158 168 ° 

سجلماسة 22 س 23 131 مت 
6 . 

٠ 99 76 73 سرقسطة‎ 

سرية ؟ 35 . 

السكة ؟ 94 . 

سلا 90 136 - 137 - 146 
2 - 155 - 157 - 177 ` 

السند ؟ 93 . 

سوس 87 - 101 - 102 - 103 
7 - 110 - 146 - 156 - 184 


ب 203 — 


ش‌ 
شالة 178 ٠‏ 
الشام 77 - 89 - 104 - 186 ٠‏ 
الشرف 42 176 ٠‏ 
شرق الاندلس 59 س 73 77 س 
0 92 98 .۰ 
شریش 177 ٠‏ 
شقر « جزيرة » 92 158 ٠‏ 
شقورة 66 ٠‏ 
شلب 159 ٠‏ 
شلبترة 161 ٠‏ 
شنترين 72 س 158 ٠.‏ 


طّ 


طريف 176 .۰ 

طلبيرة 85 .. 

طليطلة 38 39 54 55 س 
8 85 .۰ 

طنحة 144 س 178 .۰ 


3 
عباد ( تلمسان ) 131 .. 
المدوة : 56 59 - 70 - 71 _ 
2 87 - 90 - 92 - 188 .- 
8 - 120 - 93 - 121 - 146 


6 . 
عدوة الاندلس 174 . 
المدوتان 29 ل 120 ٠‏ 
العقاب 161 .۰ 

3 
٠ 17 غانة‎ 


غرناطة 52 71-68 72 - 

— 169 168 - 80 - 8 

93-1 162-155-151 . 
ف 

فاس ۰ 28 --32- 107 بت 130 بت 

— 144 146 - 136 - 5 

— 168 167 154 1 

.179-174-173-172- 1 

فاس الجديد 176 ٠‏ 

فحص البرنس 26 ٠‏ 

٠ 180 فلسطين‎ 

فنيانة 93 . 


ق 
قابس 113 ٠.‏ 
القادسدية 66 ٠.‏ 
تبره 95 . 
قرطبة 72 80 - 83 - 86 — 
0 102 - 104 105 — 
3 156 .۰ 
قستطينة 149 ٠.‏ 
تشتاله 44 57 - 169 - ۰.176 
قصر السید 163 168 ٠‏ 
قصر عبد الکریم 149 س 172 ٠‏ 
قصر الجاز 176 ٠‏ 
قصر نجسد 162 ٠‏ 
قلمة ايوب 73 ٠‏ 
تلعة رياح 78 ۰ 
قلمة پحصب 94 . 
قلمرية 86 ۰ 
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قورية 35 . 


٠ 19 التیروان‎ 


3 


٠ 74 لارده‎ 

لسانة 95 . 

٠ 72 لشبونة‎ 

اللقون ؟ 96 . 

لك ؟ 94 . 

٠ 67 52 لورقة‎ 

. 69 68  67- 52 لييط‎ 


م 
مالقة 52 68 72-71 
3 . 
مدينة سالم 74 ٠‏ 
المديئة المنورة 29 ٠‏ 
مرسائة 94 . 
مرسية 67 - 69 س 70 ب 92 . 
6 . 
المرية 52-49 72-69 - 
2 ۰ 
المزوقة ؟ 94 . 
مسجد اشبيلية 63 ى 157 ٠‏ 
مسجد تازة 178 ٠‏ 
مسجد جبل جليز 137 ۰ 
مسجد دار الحجر 144 ٠‏ 
المعمورة 68 . 
مقبرة مراکش 166 ٠‏ 
متصورة راكش 144 . 
مكة المكرية 29 ٠‏ 


مكناسسة ( المدينة ) 28 90 136 
4 . 

٠ 106 ملالة‎ 

المنصورة 92 . 

مدينة طلیطلة 85 ٠‏ 

الممدية 106 س 152 153 ل 
4 . 


ن 
النبيل ( قرية ) 94 . 
نهر تاجه 158 ٠‏ 
۳ 
همدان ( قرية ) 96 . 


و 

وادى آش 93 96 . 

وادى تاجلة 92 . 
وادى الحجارة 94 . 
وادى سبو 68 ٠‏ 
وادى فاس 136 ٠‏ 
وادى فردش ؟ 94 . 
وادی متریل 95 ٠‏ 
وشقة 74 ٠‏ 
ونشريش 106 ٠‏ 
وهران 132 - 133 - 135 ٠‏ 


ی 


الیرموك 66 ۰ 
اليسانة 80 . 
اليين 18 - 19 183 ٠‏ 


بت 205 بت 


و و و و ام همه هن 


مقدمة الولف تح عع هط ف ع هه جح هم و خوج ع ويا مرها هک و ماب جر او مد او 
ذکر السبپ فى اختطاط مدينة مراکش SERS‏ وم ی وی 


ذكر السبب فى خروج الملثمين SE‏ لهاي مها 8 ج81 وير كو E‏ زر 


الجواز الثالث للاندلس ۳[ 
الجواز الرابع للاندلس ARES‏ 9[ 


سره امیر المسلمين یوسف بن تاشفین قا e‏ ف بع هه را هه اه هه 


امير السلمین على بن یوسف 


الجواز الاول والثانى الدج ف بن او 
الجو از الفالث والرابع ی 


ذکر حصار الهدی لراکش SARS‏ و ای بای ریگ 
امير السلمین تاشفین بن على بن یوسف ممم و ی موت 
اهر المسلمين ابراهيم بن تاشفين ا ل و اد ما و ا ES EE‏ 
ذكر حصار مراکش SRS DS‏ ساون لوا مط SSR‏ 
الخلفية عبد الومن بن على هه موی ااا 
ذكر توجه الخليفة عبد المؤمن الى المهدية متو نه مو ل اد ف امه 
جوازه الى الاندلسس ا ا ا ا اماو ال ا SR E‏ 
الخليفة یوسف بن عبد المومن م و ا ا E‏ 
الخليفة يعقوب المنصور وجوازه الى الاندلس OS Ea‏ 
محمد الناصر لدين الله وجوازه الى الاندلس ا هت 


تس 206 — 
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پوسف النتصر بالله TOT es ees ESS‏ 
الخليفة ابو مالك عبد الواحد بن يوسف ا ا 162 
الخليفة عبد الله العادل ۱ 

الخليفة الامون ابو العلاء ادریس ا ا ا 163 
الخليفة يحيى الناصر EG ree ERE e ٠.٠.٠.٠١‏ 
اتخیته انو السين عل من الماخوان aero‏ 167 
الخليفة عمر المرتضى احاي اجيم ReneS RE‏ 1687 
الخليفة ابو العلاء ادريس الوائق موم ۰.۰۰ 169 
لاطا انو تین وقوه من عم الق هه “ا 
جوازه الى الاندلس cece‏ 176 
اسان الى كوي ای ات 0 و I‏ 
السلطان ابو ثابت عامسر 0 JIS SS‏ 
السلطان ابو الربیسع : 

السلطان ابو سعید 

اتتاظات نی العسن تا ی الاو ووو ا .۳9 


السلطان ابو بكر السعید 

اتان انو ا 54 
السلطان ابو عامر تاشفين 

السلطان ابو زيان محمد 

السلطان ابو فارس عبد العزيز 


السلطان محمد السعيد ی o‏ 
السلطان ابو زيد عبد الرحمن المتوكل 

ذو هبق اتکی 0111312100 00 
الفهارس TE‏ وق ف Es‏ و ناا طول ادعام عام اطق" {OT weiss‏ 


صدر عن : 
دارالرقاد الاطبت ال 
بد المغرب عبر التاریخ « من بداية المرينيين الى نهاية السعديين » 


تاليف الدكتور ابراهيم حركات 


د مأساة انهيار الوجود العربى فى الاندلسس 
للاستاذ عبد الكريم التواتى 


د الحياة الادبية بالمغرب على عهد الدولة العلوية 
1075 - 1311 / 1664 - 1894 ) 
تأليف الدکتور محمد الاخضر 


للاستاذ عبد الحی العمرانی 
هه مقالات فى الفکر والتاریخ 
للدكتور محمود اسماعيل 


د الدسارس والعتيسة (شعر) 
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3 
ل 


ان شرا ۱ لکنا 0 

وهو على صعر حجمة يعد فى الصادر » قدیما ودديثا » 
من الأمهات » المعينة على البحث فى تاريخ دولتى المرابطين 
والموحدين 

ویمکن اعتباره من تعض الجو انب احدی ثمرات 
التعاونالثقافى بين جامعات الوطن العربی فهو ان انجز 
اصلا > فى مدينة فاس دمشق المغرب ‏ فان آحد محققبه 
ابن عبد الله التی بعمل نها | لحقق الآخر استاذا محاضرا 

من مقدمة آل ند 
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مطبحة التجلح اب 


البارالمضاو 


